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كلمة الناشر 
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد 
القاريء الكريم: 
سلسة دراسات دول حوض البحر الأحمر مجموعة من الإصدارات الجديدة والدراسات المختارة؛ 
وهي ثمرة التعاون بين دار آرثيريا للنشر والتوزيع ومركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - 
السودان. 
هذه السلسة هي باكورة إصدارات دار آرثيريا للنشر والتوزيع من إعداد وإشراف وحدة البحوث 
والنشر مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر تضمنت عدد من الدراسات المختارة التى 
تطرقت لبعض قفايا البحر الأحمر المختلفة ونشرت في مجلات القلزم العلمية ا متخصصة « وكتب 
أخرى تناولت موضوعات دول حوض البحر الأحمر وخاصة السودان. ويسر دار آرثيريا للنشر والتوزيع 
أن تسهم في تفعيل الحراك العلمي والبحثي بنشرها لهذه الدراسات والبحوث المتنوعة لترفد به مكتبة 
دول حوض البحر الأحمر والمكتبة العالمية بعدد وافر ومميز من الكتب القيمة . محققة بذلك شعارها 


ا مطروح(نحو نشر علمى رصين وهادف ). 


Jg 


الصراع القبلي وعوامل الجغرافيا في السودان 7p eo e E IET.‏ 
أ. د.سمير محمد علي حسن الرديسي 

النزاعات بولاية كسلا ( أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية) (SBE ET‏ 
أ. د.حاج حمد تاج السر حاج حمد البولادي 

النزاعات القبلية في دارفور وأثرها في الأمن المحلي والإقليمي (SRS‏ 
د. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع - د. أحمد يوسف فنك البلول 

مستقبل النزاعات القبلية في السودان IEA ern yT‏ 


د.اعتدال محمد أحمد الأمين 


د.أحمد سمى جدو محمد النور 
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PS‏ عا "TE‏ - قسم الجغرافيا - كلية التربية - جامعة الخرطوم 


المقدمة: 

تلعب العوامل الجغرافية دوراً مهما في تحديد طبيعة الصراع ومدى انتشاره» إذ لكل صراع 
موقع ومساحة ونطاق يتحدد بالنسبة لموقع العاصمة المركزية في الدولة»ء وبالنسبة لمجمل مساحة 
القطر”"). وتؤكد الدلائل وجود علاقة داخلية بين مساحة نطاق الصراع الذي تحدده عوامل قريه 
لحدود دولة مجاورة ودخول الموارد الطبيعية في الصراع وطول فترة الصراع: والموقع الجفرافي. أما 
مسافة نطاق الصراع من العاصمة المركزية فتتأثر بمساحة نطاق الصراع وحجم القطر ووجود 
أو غياب الهوية الدينية أو العرقية والمسعى للانفصال وسط المتمردين”. Ja ai s‏ معرفة مفهوم 
فضاء الصراع conflict space‏ إجراء التحليل المنظم لبينات الصراع داخل الدولة. أما البعد المكاني 
للصراع spatiality of conflict‏ فهو اقتران التداخلات التخومية (التحليل المكاني) والخصائص 
الشبكية (الشبكة الاجتماعية) بالاعتماد على النظريات المتداخلة بينهما. وبحكم ارتباط الصراعات 
المحلية بمصالح الحكومات والمجموعات المتصارعة في مستوى الدولة التي تكون جزءاً من إقليم 
كبيرء فبالتالي يعتبر مستوى الإقليم هو الأجدر لتحليل الصراع بدلاً عن قصره على مستوى الدولة 
كوحدة لتحليله, 

يحرك رأس المال العالمى كثير من الصراعات المحليّة والإقليمية وترتبط تخومه وفضاءات عملاته 
بالجبهات السياسية للدول الشعوبية» إذ تمتلك فرسنا الفرانك» والمملكة المتحدة الجنيه الإسترلينى» 
والولايات المتحدة الدولار. وتستخدم هذه العملات خارج «الوطن» الأم في التحويلات بين الشعوب أو 
داخل الدول «غير صاحبة العملة» نفسها. وقد ظهر تفاوت في السنوات الأخيرة بين هذا المشهد 
العقلاني البسيط والمنظومة الحقيقية لفضاءات العملة والذي يعزى لدور الحدود التخومية للدولة في 
الحدّ من تداول العملة. وتُظهر الجغرافيا الجديدة للمال القوة المالية والسياسية بسبب أن التحولات 
المالية الحديثة تخلق تحدياً لسيادة الدولة state sovereignty‏ وترتب على ذلك إعادة تشكيل العلاقات 
الدولية السياسية والاقتصادية باستخدام تفسيرات الفضاءات النقدية القومية national monetary‏ 
spaces‏ والتي خلقت توترات وخوف إلا أنها وفرت فرصاً للتعاون. وتتقيد عمليات ale]‏ بناء الدولة 
المعاصرة بما يطرأ من تحولات في العلاقات المتعددة وغير à ea ll‏ 

يؤثر تدهور الموارد الطبيعية وخاصة الأراضيء على القدرة الإنتاجية للأرض وبالتالي إنتاج 
الغذاء وسبل كسب العيش وانتشار الفقر وسط السكان الريفيين. ومع نشوء الدول الشعبوية 
ذات الحدود الجغرافية صعبت حركات الهجرة التاريخية Css‏ عن المراعى وغيرها وأصبحت أقل 
جدوى» حيث نتج عنه ضغط ديمغرافي على الموارد الطبيعيةء ونشوء تيارات الهجرة الداخلية التي 
اتجه معظمها نحو المناطق الحضرية”» حيث تعتبر التنمية الإقليمية غير المتوازنة السبب الرئيسي 
للهجرة الداخلية في السودان!*). ويرتبط التكوين العرقي والقبلي للسودان بالصحراء الكبرى الممتدة 98 
البحر الاحمر وحتى الأطلسي والتي بقطنها قبائل البربرء والبربر المستعربةء والأثيوبيين (التشاديين 
والحاميين)ء والزنوج ( الموسوعة العربية 2019( والسكان ذوي الأصول العربية. وتعتبر السلالة E‏ 
أقوى السلالات الأفريقية وأوسعها انتشارا في أفريقيا وتوجد أعلى نسبة منها وسط الأمازيغ وسكان 
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وادي النيل القدماء وسكان شمال وشرق أفريقياء وقد أثرت على سلالات حوض 
البحر المتوسط والشرق الأوسط. ciaal)‏ 2014). ويسعى هذ المقال لتوضيح دور 
العوامل الجغرافية ذات الصلة بالنواحى البيثية والتنموية والإدارية والس كانية في 
نشوء واستمرار الصراع القبلي في السودان. 

الموارد الطبيعية للسودان: 

قاعدة النشاط الاقتصادي والتداخل السكاني: 

يمكذ السودان بين داقرقى العرض (8" 45 — 823 (N‏ شمالاً وخطي الطول ل ) 
21 49 — 34° 23/( شرق ويذلك يغطي مساحة تقدر بحوالي e—51,800,000‏ 
مرج O‏ ويأتي في الترتيب الثاني في أفريقيا والثالث في العالم العربي من حيث 
المساحة. ويبلغ طول حدوده البرية 6,780 كيلومتراً ويجاوره مصر وليبيا 
وتشاد وأفريقيا السطى وجنوب السودان وإثيوبيا وأريترياء وله حدود بحريّة 
على ساحل البحر الأحمر الغربي يبلغ طولها 750 كيلومتر (الشكل 1). أضفى 
الامتداد العروضي الكبير والمساحة الهائلة وحدوده البحرية أهمية على موقعه 
الجغرافي ووضعه الجيويوليتكي. 


ee ELE وه‎ 


الشكل 1: موقع السودان الجغرافي 
المصدر: الرديسى.سمير محمد على. 2012. الأيديولوجيا السياسية وتكوين 
شارككة السحوناق d) el ini Coca Rd sl‏ 2:15 71-39-48 
يغلب الإستواء على سطح السودان» إذ نجد بالمرجعية لمستوى سطح 
البحر أن 45% من مساحته يتراوح ارتفاعها بين 500-300 متراً »> وحوالي 50 
% منها يقل ارتفاعها عن 1200 متراً". و 2 % منها بقل ارتفاعها عن 300 
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مترء وتعتبر منطقة جبل مرّة التي يصل ارتفاعها إلى حوالي 3089 متراً أكثر 
المناطق ارتفاعاًء وتشغل جبال البحر الأحمر 2.7% من مساحته. ونتج عن 
امتداده في ثلاثة ع شر دائرة عرضية أن تش كل المناطق الصحراوية 30% من 
مساحته» والمناطق شبه الصحراوية 20 % منهاء واللذان يقعان شمال خط 
عرض °16 شمالاًء ومنطقة السافنا التى تشكل حوالى 38 % من مساحته 
وتمقد من là à‏ عرض 10 إل خط عرض 16" شما كما Load gx‏ تدوع 
أقاليمه المناخية من السافنا في الجنوب إلى الصحراء الجافة في الشمال مع مناخ 
بحري على ساحل البحر الأحمرء حيث تختلف في بعض خصائصها المناخية. 
يوفر الإشعاع الشمسي الذي يتراوح متوسطه السنوي اليومي من 3.05 — 
kW h ™? /day 7.62‏ 7 مورداً طبيعياً لانت اج الطاقة الشمسية. كما توفر 
سرعة الرياح التي يتراوح معدلها السنوي بين 1.53 - 5.07 m™‏ ومعدل أعلى 
سرعة لها بين 1.35 و ۳49.5 à 22 3. W‏ لإدخال بعض التطبيقات الفنيّة 
في المناطق الريفية nue‏ 

توجد ثلاثة مجموعات من الصخور الأساسية في السودان تتوزع بنسب 
متفاوتة من مجمل مساحة القطرء وتشمل صخور الأساس )48 %( والصخور 
الرسوبية )47 96( والترسبات الحديثة (123)396). بجانب سلسلة ارسابات el‏ 
روابة التي تغطي منطقة واسعة من وسط وشمال السودان» وتتكون من 
الطين والرمال القارية غير المتماسكة والطين الرملي. وتحتوي هذه التكوينات 
الجيولوجية على المعادن الفلزية واللافلزية مثل ارسابات خام الحديدء» والكيانايت؛ 
والنيكلء والتلك» والتنجستنء والزنكء والذهمب والكروم والمنجنيز والملح والميكاء 
إنتاج الأسمنت من صخور الحجر اليري منذ 1949م. كما وفرت هذه الصخور 
إمكانية استخراج البترول منذ 1980م جنوب شرق أبو جابرة بمعدل تدفق 
يبلغ 11 الف برميل/اليوه”'). وتشير بعض التقديرات إلى امتلاك السودان قبل 
عام 2011م ما يعادل 100x108 bbI-80x108‏ من الموارد الهايردوكريونية!5". 
كما توفر التكوينات الصخرية المياه الجوفية (الشكل 2( ذات الإنتاجية العالية 
ومعدلات التخزين المرتفعة والخصائص المرغوبة للشرب والريء ومثال ذلك 
الجزء الشمالي من حوض الخرطوم الجوفي في وسط السودان". كما تعتبر 
الصخور مصدراً لأنواع مختلفة من التربة في السودان (الشكل 3). هناك التربة 
الرملية في الإقليمين الصحراوي وشبه الصحراوي في شمال وغرب السودان» 
وتتميز بأنها تربة هشة وقليلة الخصوبة تستغل في زراعة الكثير من المحاصيل 
النقدية»ء ومراعي هامة للماشية والأبل. وتوجد التربة الطينية, التي تصنف 
على Ls‏ فيرتيسول في ثلاثة من النظم العالمية لتصنيف Cil‏ في وسط 
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وهى المناطق الزراعية الرئيسية إنتاج الذرة والقطن والزراعة الآليةء ومصدر 
رئيسي للمنتجات الغابية وخاصة الصمغ العربي. وتضم التربة الواقعة بين 
النيلين الأبييض والأزرق مجموعتين من الترب. هناك التربة النهرية وتضم طمي 
النيل الأبيض والسلت والطين السلتي للنيل الأزرقء والترب المتنوعة التي تتكون 
من الرمال والسلت مع خليط من المواد الناعمةء والتربة الطميّة التى توجد في 
العروض الدنيا للنيل الأبيض وعلى امتداد النيل الأزرق ونهر النيل حتى بحيرة 
السد العالي ودلتا القاش ودلتا خور بركة'. وهناك مجموعة الطين الداكن 
الموجودة فوق مستوى الفيضان الحالي للأنهر بين النيلين الأبييض والأزرق!*". 


شكل 2: الخريطة الهعدرولوحية للسودان 
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الشكل 3 : التصنيف الدقيق للتربة في السودان 


توفر الأمطار موارد طبيعياً رئيسياً مهماًء إن تساهم بحوالي 400 بليون متر 
مكعب سنويا من إجمالي المياه في السودان. تتميز بالتناقص في كمياتها السنوية 
من 700 ملم في الحدود الجنوبية إلى أقل من 20 ملم في الشمال (الشكل 4). 
وقد يصل الاختلاف في كمية الأمطار إلى حوالي 50 % في اذ النصف الشمالي من 
السودان وإلى 30% في الجزء الأوسط c la‏ وتتميز بقصر فترة هطولها وتذبذبها 
وعدم انتظام بداية الفصل المطير. وتعتمد عليها الزراعة التقليدية في 
أماكن كثيرة في غرب ووسط السودان والزراعة الواسعة في السهل الطيني في 
القضارف. بجانب ذلك توفر مياه الأمط f, aa JL‏ لياةالشريق كقير مق 
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أنحاء السودان» وتعمل على تجديد المراعى الطبيعية والغابات»وتغذى الخزانات 
الجوفية بالمياه. ويتبع توزيعات المطر سبعة نطاقات نباتية طبيعية؛ وذلك 
بدءاً من صفر ملم في الشمال إلى 1500 ملم في الحنوب» وهي غنية بالمجموعات 
الطبيعية التى تزيد عن 100 نوع من الأشجار التى تختلف اختلافات كبيرة 
بينها وفي مستوى النوع الواحد نفسه. بسبب الاختلاف في كميات المطر ونوع 
التربة. وقد من توزيعها الجغرافي من تمييز نطاقات جينية - ايكولوجية 
فرعية sub-genecological zones‏ لبذور الأشجار تستخدم لجمع QD aal‏ 
كما توفر الموارد الجينية للنباتات المحلية:؛ التي تشمل العديد من أنواع 
النباتات البرية» مصدراً للطعام أوقات المجاعات في بعض المناطق. كما توفر 
النباتات الطبيعية مصادر وافرة من طاقة الكتلة الحيوية22). 


الشكل 3: معدلات الأمطار فوق السودان (خطوط تساوي المطر) 


يمتد نظام النيل فوق سهل السودان الشاسع من الجنوب إلى الشمال» 
ويشق alg a‏ الطيني الأوسط بانحدار عام من الجنوب الشرقي إلى الشمال 
الغربي. يتكون من النيل الأبيض و النيل الأزرق وروافدهما ونهر عطبرة والنيل 
الرئيسي وكثير من الأودية الموسمية (الشكل 4). يساهم بحوالي 93 بليون "e‏ 
من المياه سنوي يخصص 20 بليون م منها للسودان. وقد ساهم النيل الأزرق 
في هذه الميزانية المائية خلال الفترة من -1965 2005ء بحوالي 44,36 مليار .3 


s 
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مليار مة. أما النيل الأبيض فقد ساهم بحوالي 26 مليار م خلال الفترة 1943- 
771992 ونهر عطيرة بحوالي 12 مليار م خلال نفس الفترة. وتساهم الأودية 
الموسمية بحوالي 6 بليون م من المياه سنوياً والمياه الجوفية غير المتجددة 
بحوالي 4 بليون "e‏ ومن جميع هذه المصادر إضافة لمياه الأمطارء تبلغ كمية 
المياه المتاحة للسودان سنوياً حوالي 30 بليون م“ يستغل أقل من 50% منها في 
الوقت الحاليء ويصل نصيب الفرد السنوي منها لأقل من 1000 م* (<1000 
(m‏ ورغم ذلك تعتبر المياه محدودة بالنسبة للسودان رغم وفرة واتاحية 
الأراضي للريٌّ بسبب موقعه الجغرافي أعلى النهر بالنسبة لمصر وأدنى النهر 
بالنسبة لاشنويما sis calla‏ الاستواشية29). 
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الشكل 4: نظام النيل والأودية في السودان 


المصدر: وحدة 3333 السدود» 2019 

Cas‏ السودان عدداً من السدود على شبكة الأنهار والأودية (الشكل) 
للتحكم في مياه الري للمشاريع الزراعية ولإنتاج الكهرباء وصيد الأسماك. 
فخزان سنار تبلغ سعته التخزينية 7.4 مليار ^e‏ وتعتمد 60 % من الزراعة في 


13 سلسلة دراسات دول حوض البحر الأحمر 


السودان عليه لري مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وبه مخرج قناتين لري 
اثنين مليون فدان مقترحة في سهلي كنانة و الرهدء كما ينتج 1800 ميغاوات 
من الكهرباء وحوالي 1000 طن من الأسماك سنوياً. ويساهم خزان مروي 
الذي تبلغ سعته التخزينية 12.5 كلم” حوالي بحوالي 20% من تدفق مياه 
النيل وينتج 125 ميغاوات من الكهرياء و2000 طن من الأسماك سنوياً. أما 
خزان الروصيرص فتصل سعته التخزينية إلى 7.4 مليار م وخزان خشم القربة 
سعته التخزينية 7.4 مليار Je‏ أما خزان ستيت فيتكون من خزان روميلا على 
أعالي نهر عطبرة و خزان بردانا على نهر ستيت ويصل حجم بحيرته إلى 2.7 
بليون «Ie‏ وينتج حوالي 135 ميغاوات من الكهرياء. وهناك عدد من السدود 
المقترحة مثل الشريك عند الشلال الخامسء و كجبار عند الشلال الثالث dias‏ 
عند الشلال الثاني. 


الشكل 5: السدود النهرية في السودان المصدر: 
وفر سطح السودان المستويء وتكويناته الصخرية: وامتداده العروضي 


SOO — Qu 
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الواسع امكانيات هائلة للاستثمار الزراعى والنشاط الرعوي. قام النشاط الزراعي 
في السودان عل هذه ال موارد ليستوعب حولي 7596 من مجم ل السكان US‏ الذيين 
يتركزون أكشر في السهل الطيني في الجزيرة والشريط الضيق على النيل حيث 
uas‏ الكثافة السكانية الى 87 شخص للكيلومتر مقارنة بمتوسط كثافة عامة 
تبلغ 4 أشخاص للكيلومتر المربع2”7). وبين نقيضي الجفاف في الشمالء باس تثناء 
وادي النيلء والرطوبة والبلل في الأطراف الجنوبية منه توجد امتدادات ساشعة 
من الأراضي غير ماهولة بالسكان. ويعزى هذا لطبيعة النظام النهري والأحوال 
المناخية. وتقدر الأرضي القابلة للزراعة في السودان بحوالي 200 مليون فدان (84 
مليون (o Sa‏ يزرع منها 40 مليون فدان تعادل 20% منها فقط. وتنقسم 
الزراعة إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي المطرية الآلية وتغطي مساحة قدرها 7مليون 
هكتار)ء والمطرية التقليدية وتغطى مساحة قدرها 29 مليون فدانء والزراعة 
ااال E 53-3501 ca aol dn E dE Casa‏ 1258 50160 
من الأراضي المزروعة وتوظف 65 % من السكان العاملين في الانتاج cell‏ 09 
وتمارس الزراعة المروية الحديثة في مشاريع الجزيرة و المناقل التي so‏ من 
خزان سنار ومشاريع الرهد و حلفا و النيلين الأبيض و الأزرق. وتس تهلك حوالي 
8 مليون م تمثل حوالي 93 96 من حصة السودان من مياه النيل حسب 
إتفاقية 1959. وتساوي المساحة المروية من النيل الأزرق 2.848 مليون فدان 
تستهلك 9.265 مليون م من الماء» وتساوي المساحة المروية من النيل الرئيسي 
8 مليون فدان تستهلك 1.22 مليون متر CP aLa‏ ومن هذه المساحة هناك 
8 مليون فدان تروى من الطلمبات و حوالي 2.1 مليون فدان تروى من 
خزان سنار أما البقية فتروى من الري الفيضي في الشمالية و دلتا طوكر و 
القاش. وتقدر مجمل المساحة التى ربما تتأثر بإنشاء سد النهضة بحوالي 
مليون فدان مع إحتمال عدم وجود إمكانية للتمدد في المستقبل. 

تمثل الزراعة القطاع الأهم في إقتصاد السودان إذ تساهم ب 40% من 
الدخل القومىء وتعتمد على المنتجات الغذائية والنقدية التى تعول حوالى 80 
% من السكان. ويعمل في قطاع الزراعة 64.4% من القوى العاملة, 79.296 
من النساء و53.396 من الذكور CP‏ ويتوزع العاملون فيه بمقادير متشابهة 
فى جميع أقاليم السودان ما عدا ولاية الخرطوم.. كما óf‏ حوالى 97% من 
الصادرات السودانية تبنى على السلع الأولية منخفضة القيمة وعلى المنتجات 
الغذائية المصنعة22). وقد أثيتت الصفات الجنينية لبعض المنتجات Äh yl‏ 
وخاصة الأنواع البرية منها مثل البطيخ والعجور والتبش والحميض» خصائص 


متميزة morphoagronomic traits‏ وقدرة عالية في مقاومة الأمراض والحشرات 
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والفطريات والأمراض الفيروسية7**). ويواجه القطاع الزراعي» وخاصة التقليدي؛ 
مشاكل كثيرة ترتبط بسياسات الدولة وتذبذب كميات O9 all‏ 

تستفيد الشروة الحيوانية من المراعى الطبيعية التى يوجد معظمها في 
E‏ ودار aile 110 A Lana 3 ce‏ مكقان: ودر 3524/85 
ls ss‏ 134 مليون رأس منها 3 ملايين جمال» و40 مليون أبقارءو 49 مليون 
ضأنء و42 مليون ماعز. ويربى 90 96 من الثروة الحيوانية في السودان في 
النظام الرعوي التقليدي الذي يعتمد على المراعي الطبيعية التي توفر 86 % 
من الإطعام للقطعان › وتوفر المركزات 4 26 بينما توفر الأعلاف المروية ويقايا 
المحاصيل والمنتجات الزراعية الجانبية 10 %. وينتج السودان G 5i a‏ 18.6 مليون 
طن من متبقي المحاصيل وأقل من 126 الف هكتار من الأعلاف المزروعة O9‏ 
التكوينات القبليّة ف السودان: 

de La] 5457 الى‎ eai £13 570 4 a3 fas all ق‎ Jal ace à las 
أساس الخصائص الاثنوجرافية والثقافية واللغوية”*) تسكن في تخوم وأقاليم‎ 
ثقافية وجغرافية تمارس فيها عادات وتقاليد ثقافية ودينية متعددة ترتبط‎ 
بالإسلام» والمعتقدات الأفريقية القديمةء والمسيحية. وقد نتجت هذه القبائل من‎ 
والقبائل العربيةء‎ (2014 sasl) تمازج الحاميين والساميين والنيليين والبانتو‎ 
بجانب النوبيين ذوي الأصول الكوشية أو الفرعونية القديمة. وتتحدث أكثر من‎ 
لغة ولهجة منذ أن أتخذ السودان شكل الدولة الموحدة في فترة الإستعمار‎ 0 
البريطاني”.‎ 

يظهر التمازج بين القبائل السودانية في الخريطة الجينية للسودانيين 
التى تتميز بعنصري القدم والتواصل المستمرين. فقد ثبت أن 9096 من النساء 
cu Lal as aad‏ تكن Lana iL Sas‏ 3 دون sb 3-1 EE‏ ة الس عا PN‏ 
الأقباط يظهرون أصلا مشتركا مع سكان شمال أفريقيا والشرق الأوسطء 
وتتقاسم المجموعة الجنوبية الغربية التي تضم الدارفويون والنوبة وبعض 
القبائل النيلية صفات جينية مع سكان جنوب الصحراء الكبرى. وتظهر 
المجموعة الشمالية التي تضم البجا والاثيوبيون والعرب والنوبيون المكونات 
الجينية لسكان شمال أفريقيا والمجموعة الجنوبية الغربية) مع غلبة مكون 
سكان شمال أفريقيا الذي يكون حوالي70 %. ويظهر الفولانى أصولاً سودانية 
)8 45 96( )£3 كان عمال Las ab‏ )40:5 56( أو شكاق حون E‏ 
)> 15 %) حيث تظهر قيمة المكون «Ko‏ الخاص بها بالقيمة K-5‏ . وتعتبر 
قبائل النوبة في الأصل ذات أصول زنجية قديمة:؛ اختلط بعضهم مع الحوازمة 
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الذيّن ينحدرون من أصول عربية»ء نتج عنه سريان الجينات من النوبة 
الى الحوازمة”*). ويرى ماكماي كل أن تحركات الشعوب التي أتت من جنوب 
دارفور وكردفان في القرون الميلادية الأولى» والنتي عرفت في المصادر اليونانية 
e‏ النوبة واجتاحت أراضي مملكة مروي في مناطق الجزيرة e‏ € 
طول النيل شمالي الخرطوم» هي نفس سلالة سكان الجزيرة في القرن | 
ا ا Map PUN‏ جاح الا ا الا 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر قبل الميلاد في منطقة وادي حلفا (السودان 
الحقيقى كوشء 2015 ). 

ترجع الهجرات العربية إلى أفريقيا إلى قبل مجيء الإسلام» أتت دفعاتٍ 
متعددة من الشرق وسكنت ساحل البحر الأحمرء ومن الشمال عن طريق وادي 
النيل» ومن الغرب أو ما يعرف بالطريق الليبي. وبعد مجيء الإسلام هاجر 
كثير من المسلمين الى الحبشة. ومنذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري 
هاجروا عن طريق الشمال الساحلي ومنخفض بينويه الممتد من وادي نهر 
لوقون حتى بحيرة تشاد» وطريق جنوب شرق أفريقيا بين البحيرات“. ترتب 
على الهجرات العربية قيام الممالك الإسلامية وازدهار التجارة وظهور المدن 
والمراكز التجارية:؛ وانتشار اللغة وما يتصل بها من العادات والتقاليد2"). 
وقدنتج عن ذلك تممّز السودان بأكثر المجتمعات المتباينة à heterogeneous‏ 
EU‏ 

يسكن ولايات دارفور في الوقت الحالي كثير من القبائل ينحدر أغلبهم 
من سلالات السكان القديمة التى سكنت الصحراء أو هاج رت إليها في قرون 
تالية. فولاية غرب دارفور يس Li‏ حوالي ثلاث وخمس ون قبيلة منهم المساليت 
والفور والقمر والتاما والمهادي العطرية والارتقا (الشكل 6). ويسكن ولاية جنوب 
دارفور اكثر من ثلاث وثمانون قبيلة أهمها الصعدة والبرقو واليقو والأمبررو 
والرزيقات والهبانية والبني هلبة والسلامات والمعاليا والتعايشة (الشكل 6). 
كما يسكن ولاية شمال دارفور البرتي والفور والزغاوة والرزيقات والتنجر 
والميمار والميدوب والزيادية والداجو (أسامة 2019). يظهر وجود القبائل التي 
من المرجح أن أصولها ترجع إلى سكان الصحراء القديمة أو هاجروا من وادي 
النيل إلى هذه المناطق في شمال ولاية دارفور أكثر من أي جزء آخر منهاء 
مثل الميدوب والزغاوة (الشكل 6). وتسكن من قومية الميدوب في ولاية شمال 
دارفور التي تقع بين خطي طول 27-24 شرق وخطي عرض 20-12 شمال 
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وبذلك تقع موازية عروضياً لوسط السودان النيلي ومتاخمة للحدود السودانية 
الليبية. وبالنسبة للأصل العرقي للميدوب فهناك من يرى أنهم أحفاد 
ترهاقا (ويكيبيدا 2019( وأنهم ينتمون الى الأصل النوبي ويتكلمون لغة أشبه 
بلغة النوبيين النيليين (محمد بن عمر التلمسانيء بدون تاريخ). أما à lus‏ 
الزغاوة فتوجد في وادي هورء وتمتد منطقتهم بين تشاد والسودان من شمال 
مدينة كتم الى شرق تشاد ومدينة الكفرة في ليبيا. ويرجع البعض أصولهم 
إلى البرابرة الحاميون «أمازيغ» وهم الشعب الليبي القديم. وقد اتصلوا عن 
طريق oaa Mf acil‏ القتوسط obj balls‏ الفشيقية والمصرية والنؤينة القديمة 
(تاولت 2019). ويطلق الزغاوة كلمة (بري) على أنفسهم:ويقس مون البري الى 
ثلافة أقسام كبيرة هى الويقى والتوباء والوياراء (المعرفة 2019). ولم يتبقى 
E a vasa o GEN‏ هب boil‏ نوعط الوق ار 
ويتحدثون لغة لا يفهمها غيرهم. 

تكوّن قبائل النوبة أحد أهم السلاسلات القديمة في ولاية جنوب كردفان 
وحتى منطقة أبيي (الشكل 6). كما يوجد قليل من البرقو والزغاوة والميدوب 
والبرقد. يعرف سكان الخوي باسم الحويون في اللغة النوبية القديمة وتضم 
الخوي المنطقة الصحراوية الواقعة شرق بلاد النوبة وغربها الى كردفان ودارفور. 
وتنقسم قبائل النوبة إلى مجموعات إثنية حسب اللغة هي الكواليب والنيمانج 
وتلودي والمساكين ولفوفا وتقلي وكادقلي وتيمن وكتلا والاجانجي والداجو 
والدواليب. ووسط مجموعة الاجانج توجد قبيلة كرورو وكدرو وكاركو 
وفندا والكدر( جعفر شاش 2005). ويطلق النوبة النيمانج عل أنفسهم 
اسم «الأماويون» نسبة الى الأما حيث كانوا يعيشون في منطقة أمادا جنوب 
الشلال الأول ناحية اسوان والتي تعرف بالاسم نفسه. كما نجد أن قبائل 
S cadi‏ والكتدرق IL ss fs Leif,‏ الشظة بجيال التوية الشممالية نهنا ex us‏ 
لغوية بالحلفاويين في شمال السودانء كما يتفق قبائل نوبة كاشا بالقرب من 
أبن ؤب e ca‏ الدتاقلة عمال cag adl‏ )55 2012( وق gll‏ الاق بسكن 
ولاية شمال وجنوب كردفان قبائل أصولها عربية منها الحوازمة وأولاد حميد 
والمسيرية وكنانة وبني فضل والكبابيش. ومن المرجح أنهم قد سلكوا أودية 
ol iaa‏ القديمة di‏ الوضول إل هذه الخاطق خاصة راتيا قال رعوية ترك 
حيث ما توفر المرعي والماء (الرديسيء 2019). 
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الشكل 6: التوزيع الجغرافي لقبائل السودان 


المصدر: عون الشريف قاسم. موسوعة القبائلوالانساب في السودان 


' ويعتبر العرب والزنوج الموجودون في بعض القرى في كردفان ودارفور 
هم أقل ديمومة مقارنة بأولكك الموجودين في قرى النيلية في محافظة الشمالية. 
وتتكون العديد من الوحدات الإدارية والعموديات والمشايخ من خليط من 
المستقرين والبدو. وتعتبر درجة الاختلاف الاجتماعى أكثر بياناً في المحافظات 
الخكوبية الكلاكة مقارتة si Cala UG‏ الشفالية dadas ial‏ وجتون acil aac‏ 
من اللغات والقبائل. ويمكن تفسير هذا الاختلاف إلى سيادة الاقتصاد الإكتفائى 
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هناك حيث يعيش 27% من السكان في القرى أو في الأكواخ المتناثرة في الغابات» 
وفي جنوب السودان توجد بداوة ولكنها من نوع يختلف عن ما هو موجود 
à‏ شمال A0 as adl‏ 
أشكال الصراع القبلي وأسبابه الجغرافية: 

لعبت مواضيع à Sl.‏ الأرض ورا à‏ خلق الفقر وفي قيادة وديمومة 
الصراع القبلي uas ull‏ 9 إن تعتبر الأراضي في المجتمعات البدوية ذات قيمة 
عالية تتعدى كونها وسيلة لكسب العيش إلى اعتبارما مصدراً للشروة والهوية 
ودرجة السلم الاجتماعى. فقد أدى نزع الأرض من المجتعات التقليدية في منطقة 
لهذه المجتمعات المحلية وضرورات معيشتهم: للمساهمة في ديمومة الصراع القبلي 
نتيجة لما ترتب عليه من صعوبة الوصول للمراعي ومصادر المياه 9 كما 
الأرض على امتداد الحدود الإثيوبية-السودانية» ترتب عليه تهديد البداوة وفناء 
القطعان”. كما أن الصراع في جنوب دارفور هو صراع إيكولوجي في الأصلء 
يعتمد على المنافسة على الموارد الطبيعية»ء والتى تشمل الموارد الجينية للنبات. 
الاستخدام الجيد للمياه وموارد النبات الجينيةء لحفظ التوازن الإيكولوجى 
للإقلیم“. 

لعبت مواضيع ملكية الأرض دوراً في خلق الفقر وفي قيادة وديمومة 
للإنقسامات cleavage‏ السياسية الكبيرة ولكن في طبيعته المدفوعة بأجندة من 
أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى”*). ويرجع تسييس politicalization‏ ملكية الأرض 
95 أو ديار يمكن رؤيتها بوضوح في الخرائط لتدير العلاقة بين الهوية 
القبلية والجغرافياء والتي استمرت حتى اليوم. يوجد داخل كل دار عدداً من 
الحواكيرء وهى الأراضى التابعة لأسرة أو مجموعة عرقية أو فخذ clan‏ من القبيلة 
أو مجموعة قبلية. وقد سمحت العلاقة القوية بين القبيلة وموطنها واقتصار 
Lanbi‏ الموجودة والسيطرة à bile‏ دارفنا ان $3 TERT dos‏ الصغيرة أي 
إدعاء للحقوق أو الملكية التي تسمح لها بممارسة القوة السياسية أو الإدارية“. 
وقد دعم الإداريون إيان فترة الاستعمار هذه السياسة عن طريق «نظار 
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القبائل» بتخويلهم الس لطات المالية والإدارية والقانونية مع توقع الحفاظ 
على القانون والنظام ووحدة وتكامل الجوانب الديموغرافية والحدودية للدار 
المعنية. وقد وفر هذا آلية هرمية-بنيوية واضحة لحدوث الصدامات والخلاف 
على الأراضي» كما لم يوقف محاولة بعض المجموعات من الإدعاء على الحواكير 
بالقوة. وقد تعفد الوضع أكثر عند صدور قانون الأراضي غير المسجلة لعام 
0م والذي تسبب في تسيس الصراع على الأرض إذ ثبت أنه أكثر قهراً 
من قوانين الاستعمار. فقد من الدولة من استخدام القوة للحفاظ على 
«أراضيها»» وتشجع تراكم الأرض في أيدي قلة من المستثمرين الأثرياء المحليين 
والأجانب» مما أدى لتغريب البدو-الزراعيين عن أراضي أوطانهم التقليدية بانكاره 
أي شرعية رسمية أو وضعية- d alae‏ على حقوق الملكيات التقليدية»ء وإلغاء كل 
الحقوق والمداخيل ذات الصلة بالمياه والأرض والرعي ED gal‏ 

اتخذ الصراع على الموارد الطبيعية في السودان شكلاً تقليدياً تمشل 
في المنافسة بين المزارعين والرعاة «البدو» حول موارد المياه والأرضء والذي 
يحدث عادة عند مستوي المجتمعات المحليةء وتزداد وتيرته بسبب سياسات 
الدولة72). ولكنه إزداد حدّة مع التدهور البيكيء وبالتحديد الندرة البيئية 
(التمييز البيئي) للموارد القابلة للتجديد مثل أراضي المحاصيل الزراعية والمياه 
العذبة وال موارد البحرية والغابات. وازداد الصراع أكثر نتيجة لتدخل العوامل 
الاقتصادية: والاجتماعية: والتاريخية723). خاصة وأن السودان يعتبر أكثر الدول 
الأفريقية هشاشة للتغير المناخي نتيجة لعوامل الفقر المتوطنء وتدهور النظم 
البيئيةء والكوارث LSU‏ ومحدودة رأس المال والأسواق وضعف البنية التحتية 
والتقنية””). فقد حدثت تذبذيات للتساقط فوق حوض النيل» فقد هاجرت 
نطاقات التساقط عروضيا فوق النيل الأوسط Is ss‏ 600 كلم خلال ال 
0 سن الماضية. وخلال القرن العشرين حديث التغيرات العقدية decadal‏ 
للتاسقط. وتشير بعض الدراسات أن حوالي 120 مليون هكتار من الأراضي: 
EEST‏ 64 ليون هكازن ALS AI‏ 13 مورت مدر ات Afia‏ ق السودات: 
وتعتبر النطاقات النطاقات الجافة وشبه الجافة الأكثر تدهوراً حيث يعيش 70 
% من سكان السودان. وفي العادة توجد ثلاثة أنواع من حركة السكان في 
غرب السودان على أساس الاستمرارية والتغير. هناك حركات حدثت في الماضي 
وانتهت الآن» وحركات استمرت من الماضي إلى الحاضر مثل الهجرات الموسمية 
للبدوء وحركات تطورت في السنوات الحاضرة وخاصة خلال القرن ED JUI‏ 
وفي الإقليم الأوسط من شمال كردفان أدى الاستخدام غير المرشد للموارد 
الطبيعية للأنشطة الزراعية والرعوية «البدوية» لتحطيمهاء وتسبب في التصحر 
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وما ترتب عليه من استبعاد الأراضي من الانتاج في وقت زاد فيه الطلب عليها 
من قبل السكان المتزايدين. كما شمل الضرر البيئي أيضا العجز في كميات 
المياه مع تغير نمط الأمطار الموسميء» وزيادة نمط الرعي الجماعي الذي قاد 
للرعي الجائرء وزيادة الاحتطاب حيث كا ن النساء às (G9), paS SEES a‏ 
منطقة القضارف ساهم قيام مشاريع الزراعة الآلية في التدهور البيئي وضياع 
الأراضي بسبب تحول الغابات إلى أراضي زراعية مصحوباً بالقطع الجائرء إضافة 
للسياسات القطاعية المتناقضة والمؤثرة على الملكية. Jbg‏ ساهمت الصناعات 
الصغيرة في المناطق الجافة وشبه الجافة في احداث أثر بيئي نتيجة لدورها 
الاجتماعي-الاقتصادي”. لقد أدى تدني انتاجية الأنشطة ذات الصلة بالبداوة 
في السنوات القليلة الأخيرة على إجبار رجال البشاريين والأمرار / الاتمان 
للبحث عن العمل بالأجر في أماكن أخرىء وخاصة كعمال شحن وتفريغ في 
بورتسودان. وقد تزايد هذا بصورة منذرة بالخطر في السنوات الأخيرة رغم أن 
منهم من جذبه هذا النوع من العمل منذ انشاء ميناء بورتسودان في عام 
2م. وتسبب هذا في إعاقة قدرة أنسال البجة lineages‏ على مواكبة الأزمات 
على المدى Dashli‏ 
يشير البعض للتقسيمات القبلية أو العرقية-السياسية ethno- political‏ 
بأنها المسؤولة عن نشوء الصراعات القبلية المحدودة: إلا أن ندرة وضعف قواعد 
الموارد الطبيعية واقترانه مع أزمة الحوكمة هي أيضاً عوامل مؤثرة. ويتضح 
ذلك جليّاً في بعض المناطق التقليدية في السودان» مثل إقليم € OL a‏ حيث 
أدت الطريقة القاهرة volatile‏ التى اتبعتها الدولة في تنزيل جهودها devolu-‏ 
tion‏ في حوكمة ال موارد الطبيعية لتقليل قيمة هذه الحوكمة على هذه الموارد. 
ففي الماضي كان يتم إدارة الصراع بين الرعاة والمزارعين بنجاح نسبي عبر 
الأعراف والتقاليد المرتبطة بملكية (o2 M‏ ولكن اختلفت الأوضاع اليوم نتيجة 
لكبر القطعان وقلة الكلاً والماء ووجود السلاح وسط الرعاة. كما أن سياسات 
الوكلاء المفوضين cà 1253. patron-client‏ إدارة الموارد وسياسات التنمية 
ومؤسسات الدولة التي تفرض من أعلى-لأسفل قد شجعت الاستقطاب العرقي 
والتقسيم الاجتماعي2". وفي الحقيقة تنبع مشاكل السودان الريفية جزئياً من 
الأزمة الاقتصادية العالمية والتدهور البيئي والمشاكل القومية الأخرىء ولكنها 
من حيث المبدأ تعتبر مسألة علاقات بشرية بين الإدارة والعمل.وبين الحكومة 
والشعب نتيجة سيطرة برامج التنمية المفروضة من أعلى لأسفلء إذ لم تمنح 
المساهمين في مشاريع التنمية الريفية فرصة كافية لرؤاهم وتطلعاتهم ولكيفية 
تكاملها في هذه البرامج Kie‏ 
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تتشكل أزمة الهوية القومية في قلب الصراع القبلي حيث يعتبر الذين 
يتولون السلطة والحكم أنفسهم عرباً ومسلمون ينتمون للشرق الأوسط وليس 
لأفريقيا السوداء رغم أنهم في الأساس عرب-أفارقة. فملامحهم الفيزيائية تشبه 
المجموع ات الأفريقية في بالإقليم» وحتى ثقافاتهم خليط من ثقافة العرب 
والإسلام والنظم والثقافات المحلية7). وقد أظهر الصراع في دارفور أن الحرب 
الأهلية في olas all‏ لم تكن كليا صراعاً بين الشمال والجنوب » أو بين مسلم 
ومسيحي بل هو صراع على مستوى häll‏ يشمل حتى المجموعات المسلمة. 
فالمجموعتين الرئيسيتين المضادتين للحكومة هما حركة العدل والمساورة وحركة / 
itae‏ التحرير السودانية» وهم مسلمون يعتقدون بأن الجنجويد ينحدرون من 
أصول تشادية ويعتمدون على النهب plunder and pillage‏ والسلب لتوفير 
الأموال ويتلقون دعما مبطنا من الحكومة في الخرطوم“. 

ترجع المدارس التقليدية في تحليل الصراع بين شمال وجنوب السودان إلى 
الأسباب العرقية والقبلية والثقافية والدينية مع التركيز أكثر على العرقي ة. 
فقد كانت الحرب الأهلية الأولى بين شمال وجنوب las all‏ 1972-1955 
نتيجة لتراكم قضايا عرقية ودينية وسياسية واقتصادية واجهت السودان منذ 
مجيء الحكم التركي-المصري في عام 1821م» وشمل قوى خارجية لها مصالح 
في السودان77). فقد ارتكزت سياسة الاستعمار نحو جنوب السودان على 
اضعاف الوجود الشمالي في الجنوب وإضعاف اللغة العربية سواء عن طريق 
إحلال اللغة الإنجليزية مكان اللغة العربية أو من خلال التشجيع على انتشار 
اللهجات المحلية وتحويلها إلى لغات مكتويب 92 كما اتخذت السياسة الغوية 
مكاناً معتبراً في الملشروع الاستعماري لخلق الوحدات «العرقية» و»القبلية» 
و»المناطق المقفولة» self-contained‏ في السودان. ووسط قبائل النوبة عملت 
هذه السياسة على بناء هوية عرقية قبلية مزيفة لهم باستخدام أداتي اللغة 
والتعليه”"). وعملت السياسات اللغوية لما بعد الاستعمار والقائمة على ÄI‏ 
اللغوية-التعليمية التقليدية:؛ والاجتماعية-اللغوية»ء بفرض الايدولوجيات القومية 
في أوضاع اجتماعية مثقلة بالتوترات والتناقضات. وقد بقيت سياسة إعادة 
إنتاج القبلية مكوناً أساسياً لنظم السياسية في السودان منذ الغزو التركي في 
41821( حافظ عليه الحكم الاستعماري بسياسته القميئةء والحكم الاستقلالي 
بايدولوجية بناء الشعب. والأصولية الإسلامية بايدولوجيته ا — حيث 
تخفت «القبلية» إما تحت في واجهة «secular facadeà slale‏ أو ظهرت في ثوب 
ديني religious guise‏ ”7 ويرجع البعض حدوث المجاعة وسط الدينكا في 
الفترة 1988-1985 بسبب استغلال السودانيين الشماليين لهم لخدمة الحكومة 
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المركزية والتجار والمانحين الدوليين2). وأدت التطورات الحديثة خلال الثلاثة 
عقود الأخيرة لحدوث تغيير تدريجي ومنتظم في طبيعة الصراع» من الشكل 
التقليدي ذي الطباع العرقي-الديني إلى آخر حول الموارد» وخاصة مع تفاقم 
الأزمة الاقتصادية والموارد في شمال السودان(73). 

حدث في السودان عبر قرون عملية «تعريب» تضمنت الإنتشار التدريجي 
الهو aia 8, ias adi iacit lul ius C isa d [a dana‏ 5 
السياسات الاستعمارية البريطانية صفوة ضيقة من خلال المجتمعات «العربية» 
عملت بوعي واضح على تطوير وتقوية «مفهوم الهوية القومية العربية 
السودانية» بتبني مصطلح «سوداني». ويعد خروج الاستعمار أرجع هؤلاء 
القوميون «التعريب» في سياسة رسمية حثت على تقوية نشر اللغة العربية 
Ía u propagate‏ في تخوم جغرافية تتحدث لغاتها à ils dI‏ ويناقض هذا 
سياسة ما قبل الاستعمار للتعريب. أصبح لهذا الوضع à La‏ بالصراعات 
المدنية في جنوب السودان وجبال النوبة ودارفورء إذ صحب هذه السياسة 
أيضاً في بعض الأحيانء نمو عقيدة الثقافة العربية والتعالي العرقي والذي 
ثبتأكثر في دارفور7. إلا أن سياسة نشر العروبة قد زادت من حدة sharp-‏ 
4 وعي الهويات غير العربية أو»الأفريقية» في بعض الأحوال وهيأها لخلق 
الصراعات. وقد تعرض البقارة المهاجرين ومجموعة الجلابة العرقية في جبال 
النوبة» والمدعومين من قبل الدولة؛ بسبب انتهاك حقوق الانسان والإيادة 
الثقافية والعرقيةء لضغوط متزايدة جعلتهم يتركون تقاليد حياتهم وأن يفقدوا 
الاتصال بأراضيهم ومواردهم الطبيعية الأخرى مما أدى لخلق علاقة مضطربة 
مع الدولة السودانية”. 
المناقشة: 

اتخذ التكوين الجغرافي للسودان منذ أن استقر في فترة الاستعمار 
البريطانىء شكل الدولة الموحدة ذات الأطراف المتمردة. فقد وجد الاستعمار 
البريطاني السودان قطراً مقسماً بحدود مزيفة: تجِمّع بالقوة من «العرب» 
والمسلمين «الأفارقة» والمسيحيين ومعتنقى الأديان الأخرى. وفي ظل الاختلاف 
الملتجذر بين السودان «الشمالي» و «الجنوبى» في مستويات التنمية المختلفة 
كان من الصعب فرض القيم والعادات الاستعمارية في وسط هذا الاختلاف. 
شهد السودان منذ استقلاله في 1956م قيام الحركات الاحتجاجية العرقية 
المسلحة والإقليمية التي أدت لمعاناة بشرية عظيمة وأعداد مهولة من 
النازحين واللاجئين. وقد خلقت هذه الحركات الاحتجاجية تحديات لشرعية 
الدولة السودانية المستقلة التي يقودها الصفوة المستعربة والمتاسلمة في موقع 
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السلطة والقوة بحيث يستطيعون تحديد حقوق المواطنة والمسؤوليات. ففي 
جنوب السودان اعتمد الرجال والنساء في ما يخص جمعياتهم السياسية على 
القواعد الأولية 5 التى تنظم وتدعم نفسها ذاتياء حيث أجيرت على 
تطوير استراتيجيات للبقاء في أطول حرب أهلية في افريقيا. أما في الوسط 
النيلي والشمال الأكثر عمرانا وتطورا اقتصاديا وتوجد المؤسسات البريطانية 
البرلمانية والقوانين» فقد اعتمد الناس على الأحزاب القومية والدينية sectarian‏ 
باستثناء اتحاد عام نقابات العاملين. s‏ دارفور وجنوب كردفان والنيل 
الأزرق لم تطلب الحركات المتمردة حقوق متساوية للمواطنة فقط بل طلبت 
أيضاً الاعتراف بحقوقهم الخاصة التي تشمل حقوق الأرضء والحكومة: والحكم 
الذاتى والحفاظ على الهويات العرقية-القوميةء ففتحت حواراً حول متطلبات 
امواطنةء وخاصة في محتوى تعدد الثقافات» وتوحيد reconcile‏ إدعاءات الملكية 
والآليات المؤوسسية المفيدة المطلوبة لخلق علاقة فاعلة بين الدولة ومواطنيها 
والتركيبات السكانية المحلية. 

عرف السودان أشكلاً من التقسيم الإداري في العهد التركي تراوح بين 
النظام المركزي واللامركزي بجيث كان لها دور في تعقيد المشاكل القبلية . فقد 
أتبعت المديريات رأساً إلى الخديوية في القاهرة وعندما صعب تطبيق المركزية 
أعيدت اللامركزيةء ثم الرجوع للنظام المركزي مرة أخرى في عهد الخديوي 
سعيدء ثم فشله وإرجاع اللامركزية مرة أخرى في عهد الخديوي اسماعيل 
عام 1871 حيث 3 السودان الى وجهين قبلي وبحري لكل منها مدير 
عام يتبع للقاهرةء ثم الفي في 1874م Jag‏ محله نظام الحكمدارية الذي 
ألغي أيضا بتقسيم السودان في 1882م الى خمسة أقاليم هي وسط السودان 
وبالإقليم الاستوائي وإقليم غرب السودان وإقليم التاكا وملحقاتها. وقد الغي 
بسبب الثورة المهدية ومن ثم العودة لنظام الحكمدارية. وخلال نصف 
قرن جرت ثمانية تعديلات وعقب كل تجربة كان الرجوع الى تطبيق نظام 
الحكمدارية العامة لما أثيبته من نجاح في صهر أبناء إقليم واحد تابع لمجلس 
النظار (مجلس الوزارء) في القاهرة. وقد بلغ عدد المديريات ثلاثة عشر هي 
كردفان وفشودة ودنقلا وبربر وسنار والخرطوم وفازغلي والتاكا ودارفور 
والاستوائية بحر الغزال والجهات العليا والبحر الأبيض. وقد طبقت المهدية 
نظاما إداريا مركزياً قمته المهدي ثم الخليفة عبد الله من بعده « وعين لكل 
مديرية مديراً كان يسمى عاملاً يساعده معاونون وبعض كبار رجالات القبائل 
في تدبير شؤون الادارة. كونت خمسة عشر عمالة هى بحر الغزال c‏ الجزيرة: 
البحرينء كردفانء دارفورء بربرء cell All‏ الدينكاء دنقلاء جبل ادريسء البحر 
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الأبيضء البارية الشرقيةء شرق النيل الكبيرء بحر الجبلء كسلاء طوكر )16 
عمالة). وقد واجهت حكومة الحكم الثنائى في عام 1899م مش كتين إداريتين 
Lena] nc‏ يقتمال المحوناة (e) 8S‏ باه وان Leia‏ 12-84 105252 
درجة شمال. فالقبائل النائية وغير المتجانسة في الجنوب لم تقدم تهديدا 
سياسيا للحكومة الجديدة»ء altas‏ إعادة توحيد pacification‏ أداراتهم سيكون 
عبكاً ماليا ثقيلاً وربما مدمراًء في السنوات الأولى للحكم الثنائي. ولذلك أخذت 
عملية إعادة توحيد الجنوب عقود من الزمان مما أدى لتأخر كثير من 
الأنماط الإدارية البناءة. أما في الشمال فقد وجدت أسس معروفة يمكن البناء 
عليها. فالشمال كان جزءاً من العالم الاسلامي المتعلم» كما لم يفقد التقاليد 
والتقنيات الإدارة الغربية التي أدخلها الأتراك إبان فترة حكمهم Peas all‏ 
وأنشا الحكم الثنائي ست مديريات هي الخرطوم» سنار» دنقلاء بربر» كسلا 
i835 2‏ (عدل اسمها الى أعالي النيل عام 1904( بالاضافة الى محافظتى حلفا 
وسواكن اللتين لم تخضعا لحكم المهدية. واثر الفتوحات التي تمت بعد ذلك 
أنشات مديريات (Ba sas‏ عليه كونت مديرية كردفان عام 1899« جبال النوبة 
في عام 191 بفصلها عن مديرية كردفانء وبعدها بثلاث سنوات كونت مديرية 
دارفور ثم مديرية الفونج عام 1924م وهكذا أصبح عدد المديريات 15 مديرية. 
ونتيجة للازمة العالمية ضمت الكثير من الولايات الى بعضها البعض فتكونت 
منها تسع مديريات حيث أنشات المديرية الشمالية عام 1935م من ثلاث 
مديريات هى حلفا ودنقلا وبربرء وفي عام 1936م أنشات المديرية الاستوائية 
بحن مغر UD‏ واا وکود كرو مان من e ada‏ كزدفان وحبال (agi‏ 
وفي 1937م أصبحت مديرية النيل الابيض فرعا لمديرية النيل الازرق ثم أدمجت 
في مديرية واحدة سميت مديرية الجزيرة والتي عدل أسمها إلى مديرية النيل 
الازرق عام 1942« وبقيت مديريات الخرطوم وكسلا وأعالي النيل ودارفور كما 
هى. s‏ 1948م انفصلت مديرية بحر الغزال عن المديرية الإستوائية. واستمر 
هذا التقسيم الاداري حتى أوائل الحكم الوطنيء وأبقي عليه مع تخفيض 
مديرية الخرطوم إلى درجة محافظة برئاسة نائب مدير كما كانت من قبل. 
ومنذ أوائل الخمسينات بدأ الشروع في نظام حكم جديد في السودان حيث 
تم التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان في 12 فبراير 
3م" . وتمت مقابلة الطلب على التغير الثوري بعد مايو 1969م بنظام 
الحكم الشعبي المحلي System‏ را People's Local‏ لعام 1971م 
بتوجهاته نحو الديموقراطية والإشتراكية وابدل باخر في 1981م والذي تفادى 
التوجيهات والأحكام 23 وتميز بالمرونة في التفسير ووفر أساساً لإدارة 
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أكثر فاعلية17*). ولا تعد ندرةالموارد البشرية والمالية في السودان: والحفاظ على 
السيطرة السياسية المحكمة على الولايات الجديدة بجانب زيادة أعدادهاء مثقباً 
augur‏ قادراً على تعامل الولايات الجديدة مع مشاكلها التنموية. فقد أضافت 
اتجاهات التخطيط الإقليمى الحديثة مثل تعريف الفرصء وتحريك الموارد» 
وتطوير التنمية على المستويين المحلي والإقليميء تحديات جديدة لتلك التحديات 
الموجودة منذ تطبيق نظام اللامركزية الادارية في السودان. وتحتم الاختلافات 
البيّنة في السودان تطبيق بعض أوجه الادارة اللامركزية عبر الادارات والحكومات 
المحلية والإقليمية للاستجابة لتطلعات المجموعات التى تواجه مشاكل متعددة في 
مختلف أجزاء القطرة". ورث casali‏ بعد خروج الاستعمار Lass‏ اقتضادياً 
ثنائياً يتكون من قطاع عريض من الزراعة التقليدية الريفية وقطاع حديث 
صغير غير زراعي. وبقيت هذه الازدواجية الوظيفية حتى تصدير أول س فينة 
يترول في عام 1999م. إضافة لذلك أدت المؤسسات التي تفتقد الخبرة والتي 
تولت إدارة الاقتصاد إلى مشاكل هيكلية متداخلة أبطات النمو وخاصة خلال 
السبعينات. كما أن السياسات الزراعية التى أتبعت منذ منتصف الستينات 
قد فضلت التوسع في المحاصيل النقدية محفزة بقيمتها التصديرية المرتفعة 
وأعطت أهمية أكبر لزراعة المحاصيل الغذائية لضمان الأمن الغذاكى. ودشنت 
الحكومات المتتالية سلسلة من خطط التنمية حيث تم إما إعادة صياغتها أو 
إلغاءها بسبب فشل السياسات أو تغير الحكومات. ويعيداً عن مشاكل التنمية» 
فقد فاقم الجفاف المتكرر والصراعات المسلحة والعقوبات والحصار الاقتصادي 
الحديث من PEL ua jill‏ 

تواجه مجموعات البدو في السودان عمليات تهميش مركبة أسرعت بها 
أكثر قوانين الأراضى وخطط التنمية غير الموجهة التى وضعتها الدولةء كما 
تفاقمت أكثر بترك الأليات التقليدية المحلية التى تحكم العلاقات بين الأقراد 
والمجموعات في المناطق الريفية وتنظم استغلالهم للموارد الطبيعية المتاحة. فقد 
تعرف الدارسون لتلك المجموعات منذ خمسينات القرن الماضى وما تلاها على 
ثلانة أنواع من نظم البداوة. النوع الأول هو البداوة الرعوية pastoral nomad-‏ 
ism‏ وتعني الحركات المنتظمة للأشخاص ومجمل الأسرة في البحث عن المرعى 
والماءء حيث المراعى في الغالب غير متصلة وترتبط بممرات اتصال «مسالك». 
UK ls‏ مجموعة حقوق تقليدية وحصرية للإقامة والاستفادة من التخوم territo-‏ 
Ty‏ وتسمى هذه الحقوق بدار المجموعة «وطن» حيث يحفظ راس المال في هيكة 
حيوانات. ولكن تقلصت هذه التخوم بسبب الزراعة المطرية التقليدية المدعومة 
باستراتيجيات التنمية التي تتبناها الدولة. والنوع الثاني هو شبه-البداوة» أو 
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البداوة الزراعية. حيث يُترك جزء من الأسرة في الدار «الوطن» بينما يتحرك 
الباقون مع الحيوانات للبحث عن المراعي الجيدة والماء. وينخرط المتبقين في 
مختلف الحرف أغليها ترتبط بالزراعة.والنوع الثالث هو البداوة trans-á äl]‏ 
humance‏ وهي شكل من البداوة يمارسها المزارعون ن المستقرون في نطاق ضيق 
حول القرى. ومن الصعوية تمييز هذه المجموعات ككيانات منفصلة: والنوع 
الغالب هو البداوة-الزراعية التي يمارسها كل هذه المجموعات. ومنذ منتصف 
الأربعينات هدفت سياسات الدولة في شأن الأراضي» والتتي وضعتها الادارة 
الاستعمارية وما تلاها من حكومات وطنية: إلى تهميش البدويين. فقد أوصى 
تقرير لجنة حفظ التربة لعام 1944 بأن البدويون الرعاة ينافسون المزارعين 
المستقرين على الأراضي ومن الواجب اعتبار حقوق المزارع أولويةٌ لأن العاقد 
من المحصول الذي ينتجه بالنسبة لوحدة المساحة التي يستغلها أكبر مقارنة 
ما للبدوي. واتبع المخططون الوطنيون أنصار توطين البدوء نقس السياسة. 
3a als‏ الاسكمار à ell d‏ المطرية الآلية على معظم الأراضى التى تس تخدمها 
ممموغات البندق s] Te Bana d‏ القطن مما كلق ضراع ات نخانة بين ممموعات 
البدو ومالكي المشاريع الزراعية والمجتمعات المستقرة القريبة لمناطق الرعي. 
وتفاقم الأوضاع أكثر بسبب الحرب الأهلية التي أنكرت على البدوء الذين 
اعتادوا على الحركة جنوباء الوصول الى المراعي. ووضعت استراتيجيات ونماذج 
لتنمية قطاع البداوةء ولعب فيها البدو دورًا مهماً مما أثر على نظم الانتاج 
الريفي. وكان أكثرها تطبيقاً هو نموذج استقرار البدو منذ أواخر الخمسينات 
والستينات والذي اعتبر نظام البداوة متخلفا وبسيطا حيث شجع البدو على 
الاستقرار والتكامل في المجتمعات المستقرة 7*). من المعروف أن التطور الاقتصادي 
لا يؤثر على كل المجتمعات بمستوى واحد. فالبدوي من كردفان أو دارفور قد 
لا يتفاعل مع التغيرات التكنولوجية بنفس الطريقة التي يتفاعل بها المزارع 
المستقر في الولاية الشمالية. 
من الممكن أن يؤدي تدهور الأراضي إلى التغير المناخي في السودان. فقد 
sadi di‏ جاك dcdit‏ مدن الف idsh tab,‏ 
لسطوع الشمس والإشعاع الكونيء ومعدلات مرتفعة من البخر-نتح خاصة 
خلال الفصل الرطب بجانب تغيرات في تذبذب الملاحظات السنوية Als‏ 48 ,892 
وتشير مختلف الدراسات أن 120 مليون هكتار من الأرض» متضمنة 64 مليون 
هكتار من الترب» قد تدهورت بدرجات مختلفة لها ارتياطات قوية مع معدلات 
الكثافة الس كانية في مختلف النطاقات الجافة وشبه الجافة حيث يعيش 70% 
من سكان السودان69). لقد بدأت مشكلات نقص مياه الشرب في الأريعينيات 
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من القرن الماضى عندما زادت كثافة السكان حول مصادر المياه مما تسيب 
في زيادة تركزات الإنسان والحيوانء والصراع بين الأفراد والمجموعات القبلية, 
والتدهور البيكىء وإزالة الغطاء النباتى. وقد أدركت الحكومة مبكراً هذه 
المشكلة وتبنت عدداً من المشاريع الطموحة لتحسين مصادر المياه الريفية في 
السودان تختلف من منطقة لأخرى. وی cud‏ مصاد و p‏ 
الجافة زيادة كمية المياه» أمافي المناطق الأقل جفافا فهو أكثر من مسألة 
جودة لمقالبة أدنى متطلب يومي من المياه للإيفاء بشروط الحياة الصحية 
والطبيعية والذي تقدره منظمة الصحة العالمية ب 18 لتراً (4 جالون). ويبلغ 
متوسط الاستهلاك اليومى للفرد في السودان حولي 7 لترات )1.5 جالون)ء 
ويعتبر عدم التوازن بين كمية المياه المطلوبة للحياة الصحية والإستهلاك 
الحقيقى هو المشكلة المركزية لإمدادات المياه الريفية في السودان7”*). وهناك دور 
فاعل لأي سياسة في تأثيرها على الفقر ومشاكل تدهور الأراضي. فقد أظهرت 
دراسة مقارنة عن عائدات الصمغ العربي في النظام الزراعي الغابي الذي 
يمارسه i e JU‏ الفق راء في همال السودان أن السياسات ق ة لعيت ls‏ مؤكراً 
في هذا الجانب» فقد وجدت ارتباطات بين الفقر والبيئة أدت لتدهور الأراضى. 
وتؤكدر الضياسات سواه كات Ba amo‏ أو eda an‏ عل التحفي ر الاقتصادي 
وتحدد قرارات الأسر الريفية الفقبرة للحفاظ على أراضيها أو تدهوره EAL‏ 
وينتج السودان سنويًاً 18.6 مليون طن من متبقي المحاصيل. وقد اس تنزفت 
الحروب والجفاف معظم مصادر الطعام Coia‏ وكان من المتوقع أن يحقق 
السودان معدلات نمو عالية بعد الاستقلال يسبب الأراضى الزراعية الواسعة 
والغنية ومكون الثروة الحيوانية المعتبر والموارد البشرية المقتدرة. ولكن لم 
كيدو و يرس dac ger acie‏ فبعد التمتع بمعدلات 
متوسطة من النمو والاستقرار الاقتصادي حتى 11975 بدأ السودان في الدخول 
في مشاكل بنيوية عميقة. ويرجع جزء من ذلك للسيلسات الاستعمارية. فقد 
أدخل الإداريون البريطانيون معظم أجزاء أفريقيا المداريةء ومنها السودانءفي 
نظام التبادل العالمي بإدخال بعض المحاصيل النقدية الأساسية مما أثر على 
تطور الفلاحة الاكتفائية وفرض عوامل خارجية tes‏ وأعتمد النجاح في انتاج 
المحاصيل النقدية على العلاقة بين ذلك المحصول وتعقيدية المحاصيل الغذائية 
وآلية التبادل. ومثال ذلك ما حدث في منطقة مريدي في جنوب السودان. 
لقد ارتبطت أس باب الفقر الريفي في السودان بالتحيز نحو الحضر من قبل 
استراتيجيات التنمية منذ PD Jui ul‏ ورغم الجهود pu‏ بذلت لتقليل 
الفقر في السودان إلا أنه لا يزال منتشرا بصورة واسعة”. ويظهر الفقر في 
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السودان حدوثية منخفضة ذات ابعاد متعددة للأطفال والبالغين واختلافات بين 
الولايات. كان أكثر من نصف الشعب السودانى بعد الاستقلال يعيش تحت 
خط الفقر وسعت حكومات ما بعد الاستقلال للتخفيف منه. وبالمقارنة مع 
ماليزيا التي تشبه السودان كشيرا في النواحي الاقتصادية والاجتماعية . نجحت 
ماليزيا في تخفيض الفقر من 52.4 % في عام 1970 إلى 1.296 عام 2015 بينما 
حدث تقدم قليل في السودان. ويرجع هذا النجاح الى السياسات الوطنية التى 
وك Cesar ca‏ الساستات C Sha Al‏ بواسنطة sac EEPE s ona S‏ 
البنك الدوليء والاتاحية والاتصال لتحديث بيانات الفقرء a ills‏ 8 على تطبيق 
السياسات وفوق كل ذلك الإرادة السياسية؛. وهو عكس الوضع في ela s aal‏ 09 
من المرجح ارتباط الصراع القبلي في السودان بالإرث التاريخي لمسألة 
الرق. فمن ضمن الاهداف المختلفة التي دفعت محمد على باشا لفتح السودان 
هو القيض عل العبيد السود. وقد ظهر ذلك Cis‏ عندما كتب لابنه» نت واعي 
جيداً بأن مهمتك في هذه الأجزاء ليس لها غرض آخر سوى جمع الزنوج»5". 
وكان هذا عاملاً رئيسياً في قيام الثورة المهدية واخراج المصريين من السودان. 
ورغم الغاء العبودية إلا أنها بقيت داخل اقتصاد الظل. وقد وجدت دلائل 
تاريخية تختص بتوسع تجارة الرقيق والعاج خلال فترة الحكم التركي- 
المصري في السودان بين 1881-1820 وذلك في ثلاثة مواقع ترتبط بهذه التجارة 
حول مدينة رمبيك في جنوب السودان. وقد ساعد تأسيس الحكم التركي-المصري 
على خلق الأحوال للتوسع عن طريق حملات صيد الرقيق في جنوب السودان 
وإنشاء سلسلة من المعسكرات أو الزرائب في هذه المناط 5 9 واقتصر اس تخدام 
المهدية للرق في الاستخدام الداخلي وتصديرهم من السودان. وتحت الاستعمار 
البريطاني لم تنخفض تجارة الرقيق أساساً بسبب أن البريطانيون أرادوا عمالة 
رخيصة «حرة» لجني القطن الذي يحتاجونه في مصانع النسيج المتزاي دة. 
وقد تطورت بنية هرمية تاريخية تأطرت مؤسسياً في المكون السياسي للسودان 
بحيث يمكن التعرف على مركزية الأسطورة التاريخية للاسترقاق والاستعمار في 
سودان ما بعد aas al‏ )09 لقد عمل الإستعمار على حلب القبائل المسلمة 
من d S cien ems‏ مشروع الجزيرة چ pos — dii‏ الرق 
ففي الجمال ترجه فمائك الهوس ا -الفولاني والنوب والاقالاء SPEI às‏ الغربي 
ممالك اليوروباء وفي الغرب الأوسط ممالك بنين-ادو » ومشيخات جيكي iit‏ 
ds‏ الجنوب الشرقي جيوب دول مدينة اقبو على امتداد نهر النيجرء حيث 
كانت مجتمعات اقطاعية قبل مجىء Lass ul‏ 00 وكان لإلغاء الاسترقاق في 
شمال السودان slavery abolition‏ أثاراً اقتصادية واضحة002. 
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توجد علاقة بين تكوين الدولة السودانية والهويات السياسية في إطار الصراع 

السودانى. ويعتبر البعض الصراع في سودان ما بعد الاستقلال في الأصل صراعاً 

بين التيار العربي-المصري الذي يمثله أحزاب الإتحادي والبعث العربي 

والناصري وأحزاب أخرى؛ والتيار الفولاني الأفريقي الذي يمثله أحزاب الأمة 
والمؤتمر الوطني والشعبي وتحرير السودان وأحزاب أخرى**'. ويرى البعض 
si‏ فترة حكم الإنقاذ التي استمرت لمدة ثلاثشين عاماً قد أضعفت وضعية 
السودان وسط المجتمع الدوليء ليس بسيب توجهاته الدينية» ولكن بسبب 
سجله في حقوق الانسان ودعمه للإرهاب s IE‏ ] 099 مما فاقم من الأوضاع 
الاقتصادية وزاد من حدّة الصراع القبلي في السودان الذي أصبح أحد أذرع 

محارية الحكومة من قبل الحركات المسلحة. 

يمكن أن نخلص من هذا المقال إلى النتائج الأتية: 

)1( لعبت العوامل البيئية-الجغرافية دوراً مؤثراً في الصراع القبلي للسودان 
نتيجة لغياب التخطيط البيئي-المحلي المناسب. 

(2) قديعزى الصراع القبلي في السودان لعدم اكتمال مفهوم «الوطن» لدى 
نسبة كبيرة من المواطنين بسبب انتشار الأمية وسياد المفاهيم القبلية. 

(3) كثير من أوجه الصراع القبلي الحادث الآن قد يرتبط بالنواحي 
التاريخية لتكوين الدولة السودانية وإرث التفاوت العرقي 

)4( تطبيق النظم الإدارية الحديثة في «السودان القبلي الموروث» وغير المهياً 
لاستيعابها لعب دوراً كبيراً في تواصل الصراع القلي على مدى العقود. 

(5) للأطماع السياسية الحزبية والايدولوجية دور في توجيه الصراع القبلي 
للمصالح السياسية للأحزاب والجماعات المتمرة. 

)6( ساهمالمناخ السياسي العالمي في التأثير على الصراع القبلي في السودان 
من خلال دعهم وتبنيه للحركات المسلحة التي يغلب على بعضها 
الطابع القبلي. 

يحتاج السودان للتقليل أو الحدّ من الصراع القبلي بحسن إدارة الموارد 
الطبيعة ومراعاة ظروف البيكة الجغرافية بالاعتماد على «حتمية» الواقع 
المحلى بخصائصة المكانية والسكانية والتاريخية: والاستفادة من الإرث الأخلاقى 

والقيمي للقبائل السودانية مع بذل نشر التعليم وثقافة السلام. ١‏ 
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معدمه: 
تتصف ولاية كسلا بالتعايش السلمي بين أقراد مجتمعها المتماسك ء المبني على القيم 
الإسلامية السمحةءوالأخلاق النبوية الكريمه»ء ولكن قد يعكر صفو هذا التعايش بعض النزاعات 
التي تحدث بين الأفراد والجماعات في مجتمع الولاية بين الحين والآخرء والتي لايد من البحث 
فيها وفي أسبابهاء وهذا ما هدف إليه هذا البحث للوقوف على النزاعات بولاية كسلا . مع إبراز 
الأسباب والعلاج للنزعات وآلية فضهاحسب العادات والتقاليد والأعراف المحلية بنظام القلد. 
ولاية كسلا الموقع والموارد: 
تعتبر ولاية كسلا واسطة عقد ولايات شرق السودان «S SE‏ وهي القضارف وكسلا والبحر 
الأحمر»حيث كانت هذه المجموعة هي التي تكون إقليم شرق السودان سابقاً . وعاصمة الولاية 
الموقع والحدود: 
O7‏ تقع الولاية بين خطي طول 34:40غرباً و37 شرقاً وخطي عرض 17:15 شمالاً و14:45 
جنوباً . واجمالي عدد سكان ll‏ 2,061,266:2 منها الذكور :1,138,419 < والاناث : 922,847 . 
وتحدها دولة أريتريا بحدود تبلغ(235) كم ودولة أثيوبيا بحدود تبلغ )17( كم شرقاً 
بحدود خارجية .وحدود داخلية مع ولاية البحر الأحمر في الشمال وولاية نهر النيل والخرطوم 
فى الشمال الغربيء وولاية القضارف في الجنوب الغربى والخرطوم غرباًءوتبلغ مساحتها )42.285( 
كلم مربع» تمثل مساجتها 2.25 من مساحة السودان الكلية. ويبلغ عدد سكانها )1.789.806( 
نسمةء و أصبحت بفضل الله و تلاقح الإثنيات وتلاقي العرقيات وطيب المعشر بين أهلها 
أصبحت ولاية لكل أهل السودانء باختلاف مشاربهم وتمازج أعراقهم» وتتكون الولاية من إحدى 
عشرة dalas‏ تسع منها ريفية التكوين بينما تعتبر محليتا مدينة كسلا وحلفا الجديدة مركزان 
حضريان. 
و تعتبر كسلا الولاية السادسة من حيث عدد السكان في السودان.وغالب سكان الولاية هم 
قبائل البجة السكن الأصليين للمنطقةءوقبائل البجة مجموعة كبيرة عدها محمد أدروب 
أوهاج حيث قال S):‏ قبائلَ البجه الأساسية في الوقت الحاضر»من الشمالٍ للجنوب.هي: 
البشاريون'الأمرأرالأرتيقاء الأشراف» الكميلابء الهدندوةء الملهيتكناب » الحلنقة» و البنوعامر 
والحباب). 9 
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النزاعات بولاية كسلا ) أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية) 


ويتحدث سكن ولاية كسلا في الغالب الأعم اللغة العربية ءان إنها هى 
القاسم المشترك بين القبائل المختلفةء هذا داخل المدن وعند اختلاط القبائل 
ES ESE‏ اق ا ا ا 
التقزيد AET FERE‏ )3( 
الشمالية الشرقية شتاءا ACT TENOR MARS‏ لال قصل اقرف ا 
معالم المناخ :- 


- معدل الحرارة العظمي يتراوح بين 33.5 - 44.5 درجة مثوية 0 

- معدل الحرارة الصغرى يتراوح بين 16.8 - 26.2 درجة iiia‏ 0 

- معدلات الامطار : تتراوح معدلات الامطار بين 104 ملم شمال الولاية و300 
ملم جنوب الولاية . 
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المساحات الصالحة للزراعة:-يبلغ اجمالي المساحة الصالحة للزراعة 
بالولابة acd (scala 4 ani‏ اسنتفل متها ف (ial sala 1.8 3362015 eL all‏ 
في زراعة المحاصيل النقدية مثل الذرة » السمسم c‏ القمح c‏ الفول السوداني 
والقطن بالإضافة الي المحاصيل البستانية التي تشتهر بزراعتها الولاية » معظم 
هذه الاراضي تعتبر اراضي طينية مشققة تصنف من الدرجتين الاولي والثانية 
.وتشتهر ولاية كسلا بميزتها النسبية في المجال البستاني لموقعها الجغرافي 
المميز وقربها من مواني التصديرء و للتربة الخصبة في حوض القاش الذي 
يعتبر من اجود الانواع علي مستوي العالم .مع خبرة مزارعي كسلا في المجال 
البستاني»و تغطي الغابات نحو 6% من المساحة الكلية للولاية وهي غابات 
محجوزة او تحت اجراءات الحجز .أما مساحة اراضي المراعي الطبيعية بالولاية 
فتقدر بحوالي 6 مليون فدان توزع علي مناخين شبه صحراوي وسافنا فقيرة 
تغلب Leale‏ نباتات الحوليات والنجيلة ويشكل 90 % من احتياجات الثروة 
الحيوانية »حيث تعتبر ولاية كسلا من الولايات الغنية بالشروة الحيوانية حيث 
ER‏ سج 4-23 7:7 ملسسون oil‏ حفر من all ag d‏ لالاك من حك القوغ8: 
كما يبلغ حجم الثروة السمكية نحو 800 طن i a‏ وتتكون الشروة الحيوانية 
من الضأن » الماع ز ء البقر وتتوفر بالولاية المراعي الطبيعية في مساحة تقدر 
بنحو 6 مليون فدان .وترتبط الولاية بشبكة من الطرق المعبدة القومية والولائية 
مع الطريق القارى الذي يربط الولاية بدولة ارتيرياءعن طريق مدينة اللفة 
الحدودية غرب القاش:وعن طريق ود شريفي شرق القاش» اضاقه الي الجزء المار 
بالولاية من الطريق القومي (الخرطوم c‏ بورتسودان)ءكما يوجد بالولاية مطار 
دوليء يستقبل جميع انواع الطائرات . 

وتتمتع الولاية بمقومات سياحية كبيرة غير مستغلة ولديها تراث حضاري 
ضارب في القدم وتنوع ثقافي وعرقي ومناخي وتذخر بمناطق جذب سياحي 
كمنطقة الرملية ونهر القاش الموسمي و جبل توتيل والسواقي الخضراء 
ومناطق تواجد الصيد وأماكن الترويح مما يتيح ذلك فرص كبيرة للاستثمار. 

والولاية بها جبال بها معادن شتى (وشاء الله تعالى أن معدن الذهب 
قد عرف ف أرض البجا منذ تلك الحضارات»مما جعل أرضهم قبلة للباحثين 
عن هذا المعدن النفيس» ومن ثم مسرحاً للصراع الذى تجلبه بالضرورة 
هذه الخرؤة. ومن فا الاب عرض Lal‏ لمان شرسة من قبل التجار 
والعصابات والجيوش النظامية من الباحثين عن الثراء ممن هم أشد منهم 
قوة وعتاداً) MI,‏ 
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النزاعات بولاية كسلا (أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية) 


وتنوع القبائل في الولاية واختلاف مصادرالحياة فيها من زراعه ورعي 
وسياحة وغيرهايجعل الهجرة إليها والسكن فيها هدف لكل طالب عيش 
كريم» مما يؤدي لتلاقح السكان والتزاوج بينهم والإحتكاك اليومي مما كون 
مجتمعا متماسكا إجتماعيا ومتكافلا إقتصادياء.ولكن قد تحدث في أثناء هذا 
الحراك بعض المش كلات التي يتصدى لها قيادات المجتمع من نظار وعمد 
ومشايخ ورجال دين في الولاية.ويس تخد مون في ذلك ما يشتهر بنظام القلد. 
والولاية تظهر عليها سمات القبائل المختلفة» اذ أن القبيلة هي التي تحرك أفراد 
المجتمع كما هو ملاحظ .وتعتبر القبيلة هي الأساس » ويمكن تعريف القبيلة 
أو النظام القبلي بأنه نسق من التنظيم يتألف من جماعات محلية تمثل 
العشائر والبدنات وخشوم البيوت » وتقطن اقليماً واحداً .وتسود بين بطونها 
المكونة لكيانها الاجتماعي ثقافة مشتركة . ولغة واحدة » واحساس قوي 
بالتضامن والوحدة .. ويري آخرون بأن القبيلة عبارة عن كائن اجتماعي 
ji us‏ له نظمه وتقاليده ومفاهيمه وتصوراته »التي من خلالها يستطيع أن 
يطبع يها جميع أفراده يأفكار وعادات وتقاليد موحدة ء لاعتقاد أفراد القبيلة 
بأنهم منحدرون من أسرة واحدة » تناسلت من أب واحدء فتنموا لديهم العصبية 
الناتجة من فكرة القرابة وصلة النسب .)9( 

فالقبيلة بولاية كسلا تمثل الحياة نفسهاء في التكافل بين أفراد القبيلة, 
والتعاون بين القبيلة والقبائل الأخرى » وفي رعاية العيش بسلام بين كل سكان 
الولاية c‏ مع رعاية القيم المشتركة ومصالح الناس بواسطة العمد والمشايخ 
والنظار الذين يدبرون أمر القبيلة الواحدةء ويتواصلون مع القبائل الأخرى 
لكيفية تحقيق التعايش السلمي ءوللقبيلة وادارتها الأفلية نظام دقيق في 
اختيار العمد والمشايخ cL Balls‏ وفي ادارة شكون القبيلة: وفي الحكم في المنازعات 
التي تحدث بين العامةء ولولايات الشرق عامة وكسلا خاصة منهج فريد في 
الشأن القبليء مما أدى للإنسجام الفريد الذي يسود الولاية بين كافة مكوناتها 
وقبائلها في المدن والحضر . 
أسباب النزاعات بولاية كسلا: 

خلق الله الناس مختلفين في ألوانهم ولغاتهم» وأنواع معيشتهم »وعقائدهم 
وأديانهم ومذاهب تعبدهمءوقبائلهم وأماكن سكنهم» وذلك حتى يقبل الناس 
بعضهم البعض باختلافهم هذاء وبتنوعهم الذي خلقهم الله عليه. » فيتم بينهم 
التعارف وا التآلفءو يعم التعايش السلمي بين افراد own‏ »قال تعالى[ G‏ 
Ced‏ الاس e Soils CS]‏ من ذَكَرٍ وَأَنْقَى وَجَعَلْنَاكُمْ Gaii‏ وَقبَائِلَ 5-350531 ÉJ‏ 
e o‏ عند a n‏ أَتْقَاكُمْ إِنّ e n‏ خَبِيرٌ O‏ .ولتحقيق الأمن المجتمعي لابد 
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من كفالة سلامة المجتمع من النزاعات الفردية والجماعية: وتقليل المخاطر 
على حياة الناس d ale‏ في ممارس egi‏ للحياة e‏ فيعم العيش بسلام وذلك بتوفير 
المجتمعي و الأمن الاجتماعي هو الذي :يعني بسلامة الإفراد والجماعات من 
الإخطار الداخلية والخارجية التى تحيط بهم كالإخطار التى يتعرض لها الإفراد 
والجفاعات biis Sil ice‏ اف sla els‏ عل Ball‏ كات بالتفريي أو all‏ 3 2 ) 

ولكن رغم أن ولاية كسلا ولاية متماس كة إجتماعيا لكن النزاع بين 
بعض النزاعات بين الأفراد والجماعات المتمثلة في أفراد القبيلةء والتى سوف 
نتطرق لبعضها. 

تعريف المنازعات :وحتى نعرف أسباب النزاعات في كسلاء لايد أن نعرف 
مفهوم التنازع والمنازعات وتعريفهاء conu.‏ اللفة هي .)0 

من جرخ شرع E5535 sd ex CE ECC TENE‏ ونزيع. . 4E SRM,‏ 
p Sa‏ أي E535 G3 dioe $535 pha cal‏ وافْكَرّعٌ فَقَالَ: «ob eS SSI‏ 
ونرّع 55 الشيءَ عَنْ 4-254 وإن GS‏ لی تخو الاستلاب. ES,‏ الرمح 
اقتلّكه. وانترّع الشية: انقلّع. .£35 5s Ai‏ العاملَ عَنْ «i a aé‏ وهو 
o B «S JA g‏ « ققد «tl, «—Eil‏ والمنازعةهمي óil‏ في الأَميان 
والعانيءوالنارعة في الخُصومة: مجادية eA‏ فيمًا يتنارّعٌ فيه الخَضْمانٍ. 
وقد ناژقه EE‏ ونزاعاً: جادّبه في الْحْصومَةءوالتنارٌع: التخاصم. EU,‏ 
ei‏ اذا cus res deii‏ ا و الشيءَ 
ا ih T ps‏ صراع بين كائنات النوع الواحد 
للحصول على القوت والغذاء من أجل البقاء والوجود وتكون فيه الغلّبة 
للأفضل 3l‏ للأقوى- تناژع دولي: خلاف بين دولتين أو أكثر على حقوق أو 
مصالح. وفي الإصطلاح هي خصومة بين أفراد أو جماعات قد تقتصر على 
تبادل الشتائم وقد تمتد إلى التماسك cb‏ أو استخدام أداة ما في المشاجرة 
أو تفضي إلى bib ES EB‏ )19( 
ias‏ لاك انودع والماشية واحراق المساكن ااا عامة. ٠‏ 
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أسباب المناعات بولاية كسلا: 
تتعدد أسباب المنازعات الفردية والقبلية بولاية كسلا وهي متداخلة.حيث 

يصعب فصلها عن بضعها البعضء ولها عدة عوامل وأسباب اجتماعية ودينية 

وثقافية واقتصادية »وهي حسب الأوقات والأزمان صيفا وخريفاء وتعتبر أكثر 

الفصول ارتكابا للجرائم هو فصل الخريف الذي يمتد ما بين شهري يونيو 

واغسطس من عام وذلك للتحركات السكانية من خلال التعدي علي المراعي 

وكذلك الصراع مابين الرعاة والمزارعين واغلبها في نهاية المطاف تنهي بالقتل 

ويحكم بالمادة )130( من القانون الإحكام الجنائية. ابراهيم جريمة.!11) 

وأهم هذه الأسباب هي : 

eur yi‏ حول الموارد الطبيعية :- (الأراضي وملكيتهاء والمراعي ومساراتها) 
وأغلبها تتمثل في النزاع حول الأرض وملكيتهاء وحول الأرض وهل هي 
زراعية أم رعوية: والأملاك الخاصة بكل بطن من بطون القبيلة 
الواحدة: أو الأسرة الواحدة» أو بين بائع ومشتري(مستثمر) »وحول العشب 
والكلاء ومسارات المواشي »أو المساقى في القاش وحدودها .وهذه غالباً ما 
تحدث في زمن الخريف كما يوضح دكتور ابراهيم عبد اللطيف استاذ 
الجغرافيا البشرية بكلية التربية جامعة كسلا .02 

ثانياً: النزاعات على الموارد المائية: وتتمثل في النزاع حول الحفائر »ومشارب 
المواشي وتنظيمهاء ولا اختلاف حول ملكيتهاء ومياه القاش والمساقي 
وغيرها. i‏ 

ثالثاً: التنازع في استخراج الثروات المعدنية: من ذهب وفضة وفحمءويظهر ذلك 
في الجبال والتلال وملكيتها »والوديان والتعدين الأهلي فيها .والتداخل بين 
المجموعات القبلية في التعدين الاهلي » وكيفية الإستفادة منها . 

رابعاً: النزاع حول الحدود الإدارية بين القبائل» والبطون داخل كل قبيلة « 
وهذا يكون في حدود الملكية والغابات التى تفصل بين ذلك» وهذا أخطر 
أنواع النزاع اذ أنه يستوعب القبيلة كلهاء ويندفع فيه كل أفرادها . وهو 
من أخطر النزاعات القبلية . 

خامساً: النزاعات حول السلطة السياسية أو الدينيةء وعادة ماتكون بعد 
تعيين عمدة أو شيخ في حدود القبيلة وهذه يحكم فيها الناظر الذي 
يشرف على القبيلة المحددة» أو قد يكون بين قبيلة وأخرى سياسياً 
في تعيين معتمد أو والي أو غيره. أما النزاعات الدينية بولاية كسلا فلم 
تظهر بصورة واضحة لأن غالب أهل الولاية هم من التيار الصوفيء أما 
التيار السلفي رغم حضوره لكن يتصف بالعمل الإجتماعي ولايوجد 
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تنازع كبير بينه والصوفية»ء وذلك للترايط الإجتماعى المتين بين المجتمع 
الكسلاوي» مع عدم ظهور تكفيريين أو متشددين الا نادراً.ابراهيم عبد 
اللطيف 


سادساً :النزاعات حول الهوية : ويرزت هذه حديقاً بعد بروز ظاهرة 


التهريب للبشر والتوطين للآجئينء وبما أن الولاية ولاية حدودية تختلط 
فيها القبائل بين الحدود استغل بعض ضعاف النفوس هذه الميزة 
التفضيلية» وصاروا يعملون في تجارة البشرء وعندما لايس تطيع المهرب 
النجاة بتجارته يترك المهرب في العراء فيستغله آخر لعمل في مزرعة أو في 
تجارة بعيدة أو في حراسة ويزور له مستندات ويصبح سودانياًء وبعد 
فترة يحدث النزاع إما بمعرفة أهله لمكانه» أو اكتشاف السلطات له أو 
باي وسيلة فيحدث النزاع وتزهق الأرواح. 


سابعاً: النزاع بس بب التهريب للبشر أو البضائع:-ابراهيم ويرى دكتور 


Ua aal ul‏ أنه يقع بين المهربين والسلطة المحلية»ء أو عند سرقة البهائم 
بسبب الفقر › فيعتدي الفزع الذي يطلب البهائم على عشيرة من نهبها 
فيحدث النزاع وتكثر الخسائرءأو عند تهريب البضائع والسلع في حدود 
الولاية مع الدول الأخرى. 


ثامناً: الفقر وانتشار السلاح: ويعتبر الفقر وحمل السلاح الداكم كعادة من 


عادات أهل الولاية سبباً رتيساً في النزاعات »فالفقر يؤثر في الفرد ليبحث 
عن قوته واذا لم يجد يلجأ للسرقة والنهب أو الإغارة على (s AM‏ فيتصدى 
له الآخرون بالقوةء فيسعى أفراد من قبيلته لنصرته للإعتداء «cale‏ وهنا 
يتدافع بعض أفراد القبيلة الأخرى ليردوا مانهب منهم وتحدث الفتنة 
بين الجانبين » Cale‏ أن حمل السلاح وسهولة الحصول عليه يعتبر سبباً 
أيضا لكثرة النزاعات الفردية: لأن حمل السيف والسكين والعصا يعتبر 
جزء من ثقافة أهل c gll‏ ولذلك يجب سن قوانين تحد من ذلك 
بمساعدة الإدارات الأفلية من كل قبيلة e‏ مع العمل على تنمية المناطق 
الفقيرة ونشر التعليم بها ومحاربة الجهل فيها. 


آليات فض النزاعات المقبولة مجتمعيا: 


كما بينا أن ولاية كسلا تهيمن عليها الصبغة القبليةء وغالب الحياه 


كبير للقبيلة »فاذا حدث نزاع داخل المدن بين أي مكون قبلي يتدخل زعيم 
القبيلة ويحل النزاع» أما اذا كان بين قبيلة وأخرى فهنا يبرز لها طرف ثالث 
من ilus La‏ مختلة مختلفة عن المتناز عيبين « Las‏ يرجعالأمر لنظار القبيلت لقبيلتين | 5 للتين 
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وقع بين افرادها أو مجموعاتها النزاع وغالباً يحل بالتراضي.أما اذا كان النزاع 
بين افراد لاقبيلة ولاعمودية لهم أو وصل الأمر للسلطات وسار الامر للقضاء 
فينتظر زعماء القبائل أو يبادرون للذهاب للقضاء ليتولوا هم الأمر حسب 
عرفهم السائد » فان قبلت الأطراف تدخلوا ..إن رفضت تركوا الأمر للسلطات» 
ds‏ كل الأحوال يجتهد نظار القبائل وزعماء العشار والعمد لحل المنازعات عبر 
نظام القلدء الذي يعتبر إبداع في فنون فض المنازعات بشرق السودان عامة 
وولاية كسلا خاصة. 
القلد مفهومه وأهميته : 

القلد لغة: -القلد في لغة العرب لي الشيء e‏ على الشيء» والقلد جمع الماء في 
الشيء يقال قلدت أقلد قلداء أي جمعت ماء إلى ماء .قال ابن فارس:(القاف واللام 
والدال أصلان صحيحانء يدل أحدهما على تعليق شيءِ على شيء وليه (a‏ 09 

والقلد الفتل » وأعطيته $i‏ أمري : فوضته إليه.....والقلادّة : ما جعل 
في العُنق. وقلدت فلانا الأمر أو العمل فوضه إليه وألزمه إياه. وتَقَلّد الأمرَ: 
a Ls‏ وقلد فلانا الأمر: ولاه الحكم وفوضه إليه. وقلد أي جعل الشيء في عنق 
غيره مع الإحاطة به. والقلد عبارة عن آلة كما قال ابن عرفة :(القلد في 
استعمال الفقهاء عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه 
من الماء من غير نقص ولا زيادة). C?‏ والقلد : الرفقة من القوم c‏ وهى الجماعة 
منهم . والقلد : الطاعة. ومن خلال المعنى اللغوي للقلد نجد أن لفظ القلد 
يتمحور حول جمع الشيء بالشيء »ولي الشيء بالشيئ »أو الجماعة المرتبطة 
بيعضهاءأو المفتول من الأشياء المرتبط بعضها ببعضءوالقلد تحمل الأمر 
والتزامه واحتماله»والقلد الطاعة »أو الآلة التى يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق 
حقه في الماء واستخدمت في الحقوق. ١‏ 
القلد اصطلاحاً: 

وكما عرفنا القلد في لغة العرب نعرفه اصطلاحاً فهو كما قال اونور 
سيدي: (إذا كان هنالك شي يميز البجا فى فض النزاعات فهو القلد galad‏ ويعنى 
(sgall‏ )8( 

الشيخ محمد طاهر باركوين: (القلد في لغة البجا هو العهد والميثاق 
الذي يؤخذ على قبيلتين أو فرعين من قبيلة واحدة»ءاو خشم بيتين(اسرتين) من 
فرع من الفروع »عند وقوع مشكة بين الإثنين بعدم الإعتداء حتى نهاية 
المشكلة).**) وكذلك جاء تعريف الاستاذ آدم همد محمد علي أحد عمد قبيلة 
البني عامر .ومن ما سبق يتبين أن كلمة القلد تعني عند أهل الشرق مصطلح 


خاص ومحدد يحوي عدة اجرآءات ويستخدم عند حل المشكلات والأزمات .)9( 
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القبائل التي تستخدم القلد لفض المنازعات CD:‏ 

يستخدم القلد عند قبائل البجا لفض المنازعات وقبائل البجا كما 
يعددها محمد أدروب أوهاج ( أنَّ قبائلَ البجه الأساسيةً في الوقت الحاضرء من 
الشمال للجنوب» هي: البشاريونء الأمرأرءالأرتيقاء الأشراف» الكميلاب» الهدندوة. 
اللميتككان. dti‏ افو o o A AS‏ ويل aM‏ كاد محمد كان ن 
الرحمن :(أن القلد إرث قاصر على قبائل البجاء وهو إتفاقية عدم إعتدآءفي 
حالة حدوث شجار أو قتال بين قبيلتين أو أفراد من القبيلة الواحدة). 
ويلخص الشيخ ناير طاهر مفهوم القلد عند البجا بأنه هو: (إلزام طرف 
معتدى عليه بعدم الإعتدآء وأخذ الثأر أو خلق مشكلة جديدة).وأما مفهومه 
فيتراوح بين معنى العهد والميشاق »وبين أنه ترتيبات أولية قبل الصلح أو 
الحكم القضائيء أو هدنة بين القبيلتين المتنازعتي.ونقول هو عهد والزام لهدنة 
تعقد عند وقوع مشكة بين قبيلتين أو عموديتين أو خشم بيتين وذلك خوفا 
من توسع المشكلة وزيادة الإعتداء »وخوفا من دخول أفراد آخرين في المشكلة, 
أي هو آلية من آليات فض المنازعات القبلية وعرفا راسخا متفق علية بين 
مكونات مجتمع شرق السودان. 
الدخول فى القلد: 

ویک استعقراء القند Js alls‏ فيه o acie‏ روت olas‏ اوقت ال أ iay‏ 
بين فرد أو أفراد من قبيلة واحدةءأو بين قبيلتين مختلفتين .مع وجود خسائر 
في الممتلكات والأرواح » ويتم تدخل الأجاويد بعد الحادث مباشرة بأعيان القبائل 
من نظار وعمد ومشايخ ورجال دين وحكماء من داخل المجتمع المحلي» 
Jae oa Si‏ بالخحدي Mii y le‏ 4 $39 133 مده القلديو 223 e (ll yo‏ يعلبن 
به الطرف الآخرءوينشر بين الناس أن هنالك قلد لفترة كذا.ولايمنع القلد اللجوء 
للقانون وتدخل الشرطة والقضاء.وينقسم القلد لقسمين هما: القلد»والقلد الكبير 
ويكون يوم الصلح أو العفو أو الحكم بالدية في المحكمة ويتم بحضور النظار 
وزعماء القبائل الأخرى والعمد والمشايخ ورجال الدينء السن والحكماء من 
al‏ القاتل والمقتولء ويعتبر وسيلة إسلامية عصرية عملية ذات جدوة تطبيقية 
عالية؛ وأثر محترم بين الناس. أنظر حاتم الصديق وآخرون 
شروط القلد:- ويشترط فيه الآتي:- CD‏ 
(أ) أن لا يوكل أهل القاتل محامي يدافع عنه في المحكمة.ولايحضر أحد من ذوي 

القاتل للمحكمة وحضور الجلسات اذا كانت هناك إجرآءت للتقاضي بالمحاكم. 

(o)‏ لايستعين القاتل ولا alal‏ بقيادات من قبيلة القاتل ولايتصلوا به. 


(ج) لايستعين القاتل ولا أهله بقيادات دينية أو مشايخ طرق صوفية. 
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(د) أن لابلجاأً القاتل وأهله إلى الحكومة او زعامات سياسية. 


(ه) أن يعترف القاتل وقبيلته بالخطاء وعدم قبولهم به. 


: دور القلد‎ 
dre d. pute Da ad واقتصادية ودينية‎ asus] wm dam 


كلهاء فكل من وجدمن E‏ القاتل هو هدف للثأرءواالنساء ical‏ دور في 

الثأر فلاتلبس المرأة شيئا على رأسها كالثوب أو الطرحة حتى يتم أخذ 

الشأرء ولايفرش أهل الميت ويرفضون تلقي العزآء حتى يؤخذ الشأرء وترفض 
الزوجات الجلوس إلى أزواجهن من القبلية كلها حتى أخذ الثأرءوتظل والدة 
المقتول أو زوجته أو أخته حافية القدمينءولاتتطيب ولاتغتسل بالماء حتى يوم 

الثأر. 

رؤية استشرافية لحلول المنازعات وأسس التعايش : 

التنازع والخصام في الحياة أمر طبيعيء والإختلاف في الحدود والحقوق 
لايد منه» ويجب أن يلتزم كل لناس بط رف ثالث يحكم بينهم عند وقوع 
اختلاف . حتى لايحدث تنازع lily‏ حدث تنازع او خصام لايد من مرجعية 
مشتركة بينهم يحكمها القانون الرسميء والعرف القبلي المتفق عليه» وذلك 
ليسود الأمن والأمانوالسلم والسلام بين أفراد المجتمعء وللسلم والامن مقومات 

محددة بينها العلماء منهم عمارة وأهمها: )03 

1. التماسك بين إفراد المجتمع من خلال الانتماء للوطن والمجتمع فالأمن 
الاجتماعي بما يقدمه للمواطن من أسباب الطمائنية والرفاهية يتطلب من 
هذا المواطن مساهمة فعالة في تحقيق انطلاقة من شعور راسخ لديه بان 
ينعم به غيره من خير إنما هو ينعم به أيضا. 

2. التعاطف بين أبناء ألوطن الواحد 

3. توفر الجهاز القضائي القادر والعادل علي تطبيق القوانين والأنظمة 
التشريعية. 

4. توف رأجهزة الأمن لحفظ العدالة الاجتماعية سوء إشاعة الطمائنية لدى 
sa atkala‏ 1 

5. توفر المؤسسات التربوية بصورة عامة التي توجه الإنسان وتساعده علي 
التعلم علي الحياة الاجتماعية وتعضيد سياسة التربية المدنية والدنية لعامل 
من عوامل الوقاية من الجريمة والانحراف. 

6. توفر المؤوسسات العقابية والإصلاحية لتأهيل المحكوم عليهم مهنيا 
واجتماعيا. 
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7. توفر المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية التي تقدم الخدمات 
الاجتماعية aL E‏ الشعب فيش عر القرب Lal anas‏ المجتفع حوله يما يعظم 


ولتتحقق هذه المقومات للأمن المجتمعى بولاية كسلا »وحتى لايقع تنازع 
أو خصومة بين أفراد المجتمع المحلي لابد من وضع حلول لأسباب النزاعات 
g‏ ا »ويناء أسس esta‏ اا بي اهل cast‏ اوی LIP‏ 
للنزاعات وغرس التعايش السلمي ب بين أفراد الولاية فقد قال تعالى Eo E‏ 
oL‏ إا RGE‏ من ذَكر $J isi Jaki; Gaii p Ses, Sls‏ : 
RETE CEEE‏ إن اله غلم خب UT‏ 

TERT‏ اله ر ولا PEE‏ ولكن للتعاف بين الناس ومقياس 
التفاضل هو الإلتزام بما جاء به الشرع القويم »وهو التقوى .واحترام الغير 
Rs‏ اق التاق اا عست يعيش الكل 
في سلام وحب ووئام» à s‏ بغض النظر عن قبائله م وهذه أهم مرتكزات التعايش 
السلمي بين كل المجتمعات فقد قال عز وجل: i] Ea Aaga Lai)‏ 85( 29 
والإخاء يقتضي المحبة والسلام بين الإخوانء ولذلك يرى الباحث أن c‏ يعمل الكل 
في ولاية كسلا على 5 نشر القيم الإسلامية, ويدعو للتمسك بها 339 3 القيلية 
والعنصرية والجهوية»› أمااذا حدث نزاع بين فد وآخر أو بين مجموعة وأخرى 
يجب أن نعمل فيها قوله تعالى: )55 À‏ طائقتان مى الْمُؤْمِنِينَ I-A Ls t Eat‏ 
is SE Cai‏ 3 إخْداهُما عى الأخرى ls bui‏ المي S‏ حَتَّى ét‏ إلى Í‏ 
SL «i‏ فاءَث فَأَضْلِحُوا بَيْتَهُما als Jih‏ طوا pedali s si Cle S‏ 
i 3 io tia (o)‏ موا بين Bis posi‏ توا اله p S‏ مُرْحَمُونَ 
بالنصح والدعوة إلى a‏ والإرشاد: 5 ]105 à‏ ال PE‏ اشاب MEME‏ 
والخطاب لولاة الأمورء ويفيد الوجوب.فإن cael‏ أو تجاوزت إحدى الجماعتين 
على الأخرىء ولم تتقبل النصيحة: فعلى المسلمين أن يقاتلوا الطائفة الباغية» 
حتى ترجع إلى حكم الله وترك البغيء ويكون القتال بالسلاح وغيره. ويفعل 
الوسيط ما يحقق المصلحة. 27). وتقع el all‏ ات أو المنازعات الداخلية المسلحة 
عادة في كل زمان ومکكان» بسيب بعض الشبهات أو التأويلاتء» من فكات تستيد 
بها الأهواء أحياناء أو الجنوح أحياناء أو مناصرة لحق يرونه. وظلم يبغون 
o alU] I Sal a‏ ناف iR Ralall‏ 1ن eas qs‏ كو هة 
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الخلاف. وحتى يعم السلام وينتشر بين مجتمع الولاية يرى الباحث أن حلول 
المنازعات التي تقع بولاية كسلا هي اختصاراً :-- 


نشر ثقافة القلد بين أفراد ومكونات الولاية والتعريف به والسعي لكتابته 
واصدار قانون يبه كأحد الأعراف المحلية المحترمة التي أنتجت تعايشاً بين 
مكونات البجا وغيرهم بالولاية. 


. كتابة عقد إجتماعى كوثيقة مكتوبة يشمل بقية القباكل والعموديات 


والكيانات التي لايتصل أصلها بالبجة توضع فيه بنود من القلد والقانون 
السوداني حتى يسود منهج الصلح والتصالح والجودية وحفظ كيان 


الحدود الإدارية بين القبائل حتى لايحدث احتكاك بينهاء مع فتح مسارات 
المراعي بعلامات واضحة تشرف عليها السلطات الرسمية. 


إعادة توزيع الحفائر والآبارومصادر Mo‏ المياه في كل المناطق بالولاية 


حصر مناطق التعدين وتسجيل ملكيتها ونسبة (المعدن والمحلية) من 
لتساعد في تنمية القرى والفرقان والمحليات بالولاية. 


إبعاد الإدارة الأهلية من ممارسة العمل السياسي c‏ ومنع المحاصصة في تعيين 


السياسيين والتنفيذين بحسب القبيلةء حتى لاتحتقن $5 ن القبيلة الأخرى» »ويفتح 
مجال النزاعات. 


الآجئين إلى حدود القبائل حتى لايحدث تنازع بينهم والسكان الموجودين 
بالمنطقة. 


. ك/التطبيق الصارم للقانون في حالة النزاعات الفردية والاعلان عنها في 


EE TERI ES‏ نلك اعمال العقوينة نجع ل كل ق1 
تنصر من ينتسب إليها فيعم التنازع وتنجر القبائل لقتال بعضها بسبب 
غياب تطبيق القانون. 


. السعي لتنمية المناطق الريفية الفقيرة التي تكثر فيها النزاعات « وإعمال 


نظام القلد فيها والسعي لتنميتها مع عدم النزوع للحلول الأمنية qal‏ 
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لجمع السلاح من أيدي المواطنين مهما كان سبب حمله. 


ي. إيقاف التهريب بين السودان ودول الجوارء وتوقيع اتفاقيات معها لمحارية 
الجريمة العابرة للحدود من تهريب للبشر والسلع وغيرها. 

فاذاتم وضع هذه الحلول الإستشرافية موضع التنفيذ ووجدت طريقها 
للتطبيق عبر المؤوسسات الرسمية والمنظمات المحلية والدوليةء سوف تنعم ولاية 
كسلا بالأمن والسلام والتعايش السلمي بين مكوناتهاء ولن ينشاء بها نزاع 
بين القبائل والجماعات . 
الخاتمة: 

وفي خاتمة هذا البحث فقد توصل الباحث لبعض النتاكج والتوصيات » 
والتي يمكن إيرادها في نهاية هذا التطواف . 


او ا Aem‏ 
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توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من خلال البحث في أسباب النزاعات 
mio ced uei ded‏ -- 
dide "EE‏ وموارد i-us‏ ة هائلة 9 «S ya usa‏ وثروة duced os‏ 
وتركيبة سكانية متنوعة مع أن السكان الأصليين للمنطقة هم قبائل البجا. 
ب) تقع بعض النزاعات المتفرقة بين الأفراد والجماعات تتعدد أسبابها وتؤثر 
في حياة السكان بالولاية . 


m ie Mid SN ترات ل الود يجيت اراي وملكيتها‎ EL ج(‎ 
EE E EAE R غري الراقة‎ 

(a‏ تعتبر الشروة المعدنية إحدى أسباب التنازع في الولايةء وكذلك التعدين الأهلي 
وحمل السلاح الدائم للأفراد من قبائل البجاء والفقر المدقع في الريف 
* 9 

(a‏ أبدع إنسان كسلا نظاماً لفض المنازعات يعرف بالقلد » وله شروطه 
وأنواعه وأسبابه»وقد نجح هذا النظام في فض كثير من النزاعات بالولاية 
ولكنه يحتاج للتطوير والكتابة وجعله قانوناً ملزماً بأمر السلطات. 
ولاية متعايشة متماسكة.. 

ز) إن إحترام التنوع ورعايته يؤدي لحسن التعايش بين أفراد المجتمع »وينشر 
السلم باحترام اختلاف الآخرين وتنوعهم مما يعصم الولاية من التنازع 
والتخاصم وينشر السلم والسلام فيها. 

التوصيات : 

ويوصي الباحث بالآتى:- 

1. الدعوة لنشر مفهوم التعايش السلمى بين أفرادمجتمع ولاية كسلا 


مع إعدادمنهج لغرس التعايش السلمي من خلال المؤسسات التربوية 
والتعليمية. 
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2. قيام مركز لدراسات ويحوث السلام للإهتمام بدراسة التنوع والمحافظة 
القبائل من النظار والعمد والقيادات الاجتماعية التي تهتم بأمر التعايش 
السلمى. 

3. قيام مؤتمر علمي بالتعاون بين جامعة كسك ومركز دراسات rm‏ 
البحر الأحمر لدراسة أسباب التنازع بالولاية ووضع الحلول لها. 


فو ا Amd‏ 


النزاعات بولاية كسلا (أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية) 


المصادر والمراجع: 

(1)أنظر العرض الاقتصادى والاجتماعى )2015-2011( إصدار ادارة البحوث 
والاراسشنات وا Cs‏ والاقتصنان s‏ 1 كملا 856 

)2( محمد أدروب أوهاجء من تاريخ البجاء الكتاب الأول « الخرطوم»(ب.د)» 2008 
é‏ ص41 

)3( يوسف فضل حسن ء الوجود العربي في بلاد البجه» مجلة جامعة البحر 
الاحمرء دورية علمية محمة› نصف سنوية »العدد الأول » أكتوبر $2010« 
ص10 

(4)أونور سيدي محمد» أساليب التحكيم ونظم الإدارة الأهلية في فض النزاعات 
والخصومات (ga‏ مجموعة النجنا شرق d leac cca gall‏ جامعة jati‏ 
الأحمر »> مرجع سايق .ص 45 

(5)عاطف محمد غيثء قاموس علم الإجتماعءدار المعرفة الجامعية .1990م. 
ص 390 

(6)ابن خلدون» عبدالرحمن بن خلدون» تاريخ بن خلدونءدار الفكر للطباعة 
والنشر»ب یروت لبنان 1996م.ج2» ص306 

(7)سورة الحجرات ءآية رقم 13 

(8)الحاج» اسعد صديق احمد .2017م اثر الوجود الأجنبي في السودان علي 
الأمن الاجتماعي دراسة »حالة ولاية الخرطوم» ورقة بحثية لنيل درجة 
الماجستير في دراسات الكوارث والأمن الإنسانى» جامعة إفريقيا العالمية»عمادة 
الدراسات العلياءكلية دراسات الكوارث والأمن الإنساني»قسم العون والأمن 
الإنسانيءالخرطوم» السودان 

(9) محمد بن مكرم بن منظور ء. لسان العرب8/-350 أحمد مختار عبد 
الحميد عمر »معجم اللغة العربية المعاصرة » الناشر: دار عالم الكتبء 
بيروت -لبنان»الطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 م.ص219 

(10)أحمد مختار عبد الحميد عمر .معجم اللغة العربية المعاصرة , الناشر: 
دار عالم الكتبء بيروت -لبنان»الطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 م.ص219 

(11)ابراهيم عبد اللطيف عبد المطلب ءواقع الجريمة بولاية كسلا الاسباب 
والحلول»مجلة القلزم العلمية للدراسات والبحوث »تصدر عن مركز بحزث 
ودراسات البحر الأحمرءالعدد الأول» 2020م 1441-ه-ص 242 

(12)ابراهيم عبد اللطيف عبد المطلبء مقابلة شخصية بمكتبه بكلية التربية 
-جامعة كسلاء بتاريخ2020/9/27م. 

(13()13): ابراهيم عبد اللطيف عبد المطلبء مقابلة شخصية بمكتبه بكلية 
التربية -جامعة كسلاء بتاريخ2020/9/27م. 

(14)أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ء معجم مقاييس MI‏ 4 ( تحقيق) 
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أ. د.حاج حمد تاج السر حاج حمد البولادي 


عبد السلام محمد هارون:الناشر « دار الفكر-بيروت »الطبعة : 1399ه - 
9م.ءص 19/5 

(15)أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار ءالمعجم الوسيط »إبراهيم 
مصطفى - دار النشر : دار الدعوة.تحقيق مجمع اللغة العربية» 754/2 .. 

)16( ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظ ور الأفريقي المصري olak‏ 
العغربء الناشر : دار صادر - بيروت:الطبعة الأولى 365/3 . 

BS -)17(‏ ا TE‏ »تكملة المعاجم العربية»رينهارت بيتر آن دُوزي 
(المتوفى: 1300ه)ءنقله إلى العربية وعلق عليه الناشر: وزارة الثقافة والإعلام؛ 
الجمهورية العراقية»الطبعة: الأولى» 1979 - 2000 م. 

(18)النفراوي»احمد بن غنيم بن سالمءالفواكه الدواني على رسالة ابن uci‏ 
زيد القيرواني» تحقيق رضا فرحات:الناشر : مكتبة الثقافة الدينية 136/1 


(19)عليشء محمد aio‏ الجليل شرح على مختصر سيد خليلء8 / 104ءالناشر 
دار الفكر»سنة النشر 1409ه - 1989م.مكان النشر بيروت.لبنان 

(20)أونور سيدي محمد › أساليب التحكيم ونظم الإدارة الأهلية في فض النزاعات 
والخصومات لدى مجموعة البجا بشرق السودان» »مرجع سابقء ص50 

(21)مقابلة محمد طاهر محمد حسن باركوين»قاضي محكمة أهليةء وعمدة 
من عمد قبيله الهدندوة».ورئيس لجنة التشريع وبالمجلس التشريعي بولاية 
كسلا. بمكتبه يوم بسكلا في يوم 2018/5/6م. 

(22)حاتم الصديق محمد أحمد وآخرون:ء القلد كأحد آليات فض المنازعات 
بولاية S‏ .29.2.2016 

)23( محمد أدروب أوهاج» مرجع سابق » ص -41 44.-مقابلة مع الاستاذ محمد 
عثمان عبد الرحمن -عمدة من عمد قبيلة البني عامروالامين العام للمجلس 
التشريعي بالولاية في جلسة بمكتبه بمدينة كسلا بتاريخ 2018/5/16م. 

(24)مقابلة مع الشيخ ناير طاهرأونور بمنزله وهو من قبيلة الهدندوة من 
عموديتين (الكميلاب والجميلاب ) وهونائب مدير ادارة تعليم الرحل بوزارة 
التربية والتعليم بولاية كسلا بتاريخ 2018/5/13م. 

(25)عمارةء محمد ء الإسلام والأمن الاجتماعي » دار الشروق » ط1ء القاهرة « 
مصر .41998« ص 242 

(26)سورة الحجرات if.‏ رقم 13 

(27)سورة الحجرات åf.‏ رقم 10 

(28)سورة الحجرات» الآيات 10/9 

(29)د وهبة بن مصطفى الزحييي »التفسير الوسيط للزحيييء e‏ الناشر: دار 
الفكن- hao‏ 3« الطبعة : JM‏ - 1422 هت 2474/2 ` 
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النزاعات بولاية كسلا (أسبابها وعلاجها- رؤية استشرافية) 


المصادر والمراجع 
والحلول»مجلة القلزم العلمية للدراسات والبحوث .تصدر عن مركز بحزث 
ودراسات البحر الأحمر »العدد à- 1441 e2020 "P‏ . 


(2)-إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار 
المعجم الوسيط ¢ دار النشر : دار الدعوة.تحقيق / محجحمع اللفة العربية. 


ps الأولى‎ iade Sil uos الناشر : دار‎ 


عيد السلام محمد هارون»الناشر 3 دار الفكر-بيروت å ah] : IP‏ :21399— - 
52.941979 19/5 


)6( - أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار ٬المعجم‏ الوسيط exal sl:‏ 
مصطفى دار النشر : دار الدعوة.تحقيق مجمع اللغة العربيةء 754/2 5 


(7)- أحمد مختار عبد الحميد عمر »معجم اللغة العربية المعاصرة › الناشر: 
دار عالم الكتبء بيروت -لبنانءالطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 م.ص219 


ghall -)8(‏ اسعد صديق احمد :2017م اثر الوجود الأجنبي في السودان علي 
الأمتق etae‏ برا حال E‏ الكرظيف ورقة بخن ةيل i254‏ 
اكاعستتير d‏ دزاسات الكوارث وال السات جامعة Esas d)‏ العالمية عمادة 
الدراسات العلياءكلية دراسات الكوارث والأمن الإنسانيء.قسم العون والأمن 


)9( - الزبيدي.محمد المرتضىء تاج العروس من جواهر القاموسءدار الفكر -بيروت 
.a 1994.‏ 
e‏ 


(10)- النعيمي»محمد سحليم »تكملة المعاجم العريية.ءرينهارت بيتر z‏ دوزي 


(المتوف: 1300ه)ءنقله إلى العربية وعلق عليه الناشر: وزارة الثقافة والإعلام 
الجمهورية العراقيةءالطبعة: الأولى» 1979 - 2000 a‏ 
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أ. د.حاج حمد تاج السر حاج حمد البولادي 


goi 3 (11)‏ بن غنيم بن liil o‏ واي على رسالة ابن أبي 


)12(- 3339 سيدي محمل € أساليب التحكيم ونظم الإدارة الأهفلية à‏ فض 


)13(- حاتم الصديق محمد أحمد وآخرونء» القلد كأحد آليات فض المنازعات 
بولاية كسلاء2016» بحث ممول من التعليم العالي . 


J -(14)‏ وهية بن مصطفى الزحيني “التفسير الوسيط للزحيليء € الناشر: دار 
Sàll‏ ر كه ي il : à a‏ - 1122 2474/2 


cà lale -(15)‏ محمد غيثء قاموس علم الإجتماعءدار المعرفة الجامعية .1990 
ص390 


(16)- عليش» محمد .منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلء8 / 104ءالناشر 
دار ài uc Sall‏ النشر 1409ه - 1989م.مكان النشر بيروتءلينان 


JL ae -(17)‏ 8« محمد € الإسلام والأمن الاجتماعى € دار الشروق Ib:‏ القاهرة ٤‏ 


)18(- سعاد عبد القادر مهدي»(النزاعات بين المجموعات في السودان الأسباب 
ووسال حل القزاع والتصوادراسة خالة جال التوجة »بحث faat‏ مقن 
إلى جامعة الخرطوم لنيل درجة ماجستير الآداب: (الترجمة) التتاشر: جامعة 
الأحفاد > القاهرة .2005م. 


(19)-العرض الاقتصادي والاجتماعي (2015-2011م)اعداد ادارة البحوث - 
وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة -ولاية كسلاءيوليو2016م. 


(20)-عروة عبد ce a Il‏ الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية «الصلح 
والوساطة القضائية»طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية..-رسالة 
لنيل درجة الماجستير- فرع العقود و المسؤولية-جامعة الجزائر »كلية 
الحقوق(بن عكنون)2012م (غير منشورة ) . 

(21)-عمرء أحمد مختار عبد الحميد )2142445( معجم alll‏ العريية 
المعاصرة: 3/ 2306الناشر: عالم الكتبءالطبعة: الأولى؛ 1429 ه - 2008 م 
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(23)-الكفوي »أيوب بن موسى أبو البقاءءالكليات (معجم في الصطلحات 
والفروق اللغوية 1 دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - تحقيق: عدنان 
درويش:1419ه - 1998م. 


(24)-محمد أدروب «e asl‏ من تاريخ البجاء الكتاب الأول « الخرطوم»(ب.د)ء 
.a2008‏ 
e‏ 


(25)- مسلم »ين الحجاج القشيري»صحيح مسلم (الجامع المسند المختصر 
من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى .بيروت : تصوير دار الكتاب العريى. 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ءالطبعة JÄI‏ » 1411 ه- 1990م. ٠‏ 


(26)- يوسف فضل حسن » الوجود العربي قي بلاد البجه»ء > مجلة جامعة 
البحر الاحمر» دورية علمية محمة c‏ نصق سنوية »العدد الأول ؛ أكتوبر 


.e2010 


النزاعات القبلية في دارفور 
وأثرها في الأمن المحلي والإقليمي 


د. ابوبكر فضل محمد عبد الشافع باحث 
د.ا احمد يوسه ‏ فنك البلول باحث 


- - 


معدمه: 
إن التدافع والصراع والنزاع والتنافس من سنن الحياةء فقد بدأ من قبل ابني ادم عندما 
قتل قابيل اخاه هابيل وهو صراع مستمر بين الخير والشرء بين الحق والباطلء وبين الأنبياء 
والمصلحين من جهة ومناوئيهم ومعارضيهم من جهة أخرىء وبين الأفراد والجماعات والدول 
والتكتلات» وأثبتت الدراسات أن الصراع يشتد عندما تشح الموارد ويشتد على النفوذ والمكانة 
الاجتماعيةء وكذلك رغبة البعض في الهيمنة على البعض الآخر. وكذلك البحث عن الأمن والطمأنينة 
واشباع الحاجة من ضرورات الإنسان الحيوية والغريزية. 
يرتبط النزاع القبلي وما يتعبه من الصراع في السودان ببنية الدولة ونظامها السياسي 

وبالخطاب السياسيء كما أن الظروف الموضوعية هي التي تنقل النزاع الاجتماعي إلى صراع سياسي» 
فالنزاعات الاجتماعية موجودة في كل المجتمعات» وكذلك الصراعات القبلية خاصة في المجتمعات 
ذات الطابع التقليديء لكن تحولها إلى عنف وتصاعد حدة التوتر وزيادة الصراع خاصة المسلح 
يصبح ظاهرة ومعضلة تتجاوز طبيعة النزاع القبلي التقليدي» حيث إن المجتمعات التقليدية التي 
قوامها نظام قبلي تندلع فيها هذه النزاعات والصراعات من حين إلى آخر بسبب النزاع حول 
المرعى أو عمليات ثأر قبليء ولكنها عادة تكون محدودة ويتم احتواؤها بالأعراف القبلية: أما 
زيادة معدلات النزاعات وتكرارها وفي عدد الضحايا وفي حجم الخسائر فهذا يصبح ظاهرة تؤثر 
في التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي. 

ظهرت الصراعات القبلية في السودانء بوصفها تنافسا أو نزاعا Labs‏ على الموارد الزراعية 
والحيوانية ومصادر المياه الشحيحة والكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحرء وقد تعقدت النزاعات 
بسبب التمسك بالمفهوم التقليدي للحواكير والإدارة الأهليةء كما أن غياب الدولة المحايدة في التعامل 
مع القبائل والتعاطي مع النزاعات الإثنيةء وعسكرة القبائل» وظهور المحاصصة السياسية الإثنيةء 
بدلا عن الحزيية في العملية السياسية: أدى كل ذلك إلى تصاعد الصراعات القبلية وتسييسها وتعقيد 
أزمة الدولة في السودان» وقد تجلى ذلك في أزمة دارفورء مما أدت إلى تأزيم الأوضاع الأمنية 
وهشاشتها في السودانء وفي الجوار الإقليمي. 
مفهوم الصراع / النزاع: | 

تعتبر ظاهرة الصراع ظاهرة ذات أبعاد متناهية التعقيد بالغة التشابك يمثل وجودها احد 
معالم الواقع الانساني الثابتةء حيث تعود الخبرة البشرية بالصراع الى نشأة الانسان الأولىء حيث 
عرفتها علاقاته في مستوياتها المختلفة: فردية كانت أم جماعية» وأيضا في أبعادها المتنوعة: نفسية 
أو ثقافية» سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية ... الخ . 

وأن الصراع موجود كأحد سمات وخصائص الحياة والعلاقات الانسانية ففي التبادلات 
اليومية يسعى كل طرف الى تعظيم منفعته والتي لكي تتحقق لابد أن تنخفض منفعة الطرف 
الآخر. والصراع في مظهر من مظاهره. وعلى أي نطاق من نطاقاته»ء ويدءا من الصراع داخل 
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النزاعات القبلية في دارفور وأثرها في الأمن المحلي والإقليمي 


النفس البشرية الواحدة وانتهاءا بالصراعات «d algall‏ هو غريزة متجذرة في 
أعماق النفس البشرية. 7) 

والصراع يعني في أبسط معانيه تفاعل العلاقات بين عناصر مكونات 
موجودة في الطبيعة والذات الانسانية والعلاقات الاجتماعية» فهو حالة من 
الضغط النفسي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بين رغبتين أى حاجتين 
او اكثرء فهو يشير الى موقف تنافسي خاص يكون احد طرفيه أو أطرافه على 
قناعة بعدم التوافق المستقبلي D)‏ 

فجوهر الصراع وطبيعته. يكمن في تنازع الإرادات» هذا التنازع يرجع إلى 

التباين والاختلاف في دوافع الأطراف» وتصوراتهم لأهدافهم وتطلعاتهم: وكذلك 
الاختلاف في مواردهم وإمكانياتهم. وأنها «تصادم إرادات وقوى خصمين أو أكثرء 
حيث يكون هدف كل طرف من الأطراف تحطيم الآخر كليا أو جزئياء بحيث 
تتحكم إرادته في Bab]‏ الخصم» ومن ثم يمكنه أن ينهي الصراع بما يحقق 
أهدافه AM zl,‏ 94( 
الفرق بين الصراع Conflict‏ والنزاع :Dispute‏ 

على الرغم من تكامل المفهومين وتداخلهماء واعتبر البعض أنهما 
وجهين لعملة واحدة: إلا أن هنالك اختلافات بينهماء فالصراع هو النزاع الناتج 
عن الاختلاف جراء تباين الرؤى والعقائد والأفكار والبرامج والمصالح بين 
مجموعتين أو أكثرء ورغم ذلك يختلف الصراع عن النزاع في أنه حالة من 
الاختلاف في المواقف والاتجاهات يمكن اعتباره أعمق من النزاع ولذلك عادة 
مايكون الحديث عن ادارة الصراع وليس حله»ء خلافا للنزاع الذي يمكن حله 
باستخدام مختلف وسائل حل النزاعات» فالصراع أوسع وأشمل وأعمق وأكثر 
تعقيدا من النزاع77). والعلاقة بين الصراع والنزاع تبدو من خلال إبقاء النزاع 
على مسائل معينة لفترة طويلة دون أن يكون هناك حل لهاء فعند هذه الحالة 
يكون النزاع صراعا أو عندما يهدد أحد الأطراف باللجوء الى استخدام العنف 
في حل النزاع وهو ما يجعل المصطلحين في تداخل أحياناء إذ ينقلب الصراع 
الغامض إلى نزاع مع وجود عوامل أخرى قد تتدخل في هذا وذاك» ومقابل 
الصراع يبدو النزاع قابلا للتسوية لأنه يحفظ مصالح معينة للأطراف» بينما 
قابلية التسوية في الصراع أصعب من النزاع وغالبا ما يستخدم المفهومان 
وكأنهما مفهوما واحدا. )8( 

يعرف النزاع في دوائر المصادر اللغوية بأنه « إعطاء أسباب أو حقائق 
لتأبيد أو معارضة شئ ماء» أو أنه «المناقشة»» أو المجادلة» أو السجال حول شئ 
ما أو بخصوص»». كذلك يدور النزاع حولء أو على» أو مع شئ ماء خاصة 
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عندما يكون النزاع غاضباء وممتدا لفترات طويلة. أما في الأدبيات المتخصصة: 
فإن النزاع يتم تعريفه بأنه «تعارض في الحقوق القانونية قد تتم تسويته 
بالتوصل إلى حلول قانونية وسياسية».7”) ومن ثم» فإن مقارنة مفهوم النزاع 
بمفهوم الصراع توضح أن مفهوم الأول يشير إلى درجة أقل حدة وأقل شمولا 
فى الاختلافات عن الثانىء وأنه قد يمكن احتواؤه والسيطرة عليه من وجود 
تعارض في القيم أو المصالح بحيث تشعر معه أطراف الصراع أن أهدافها غير 
متوافقة من جانب. كما أن كلا من أطراف الصراع لا يكون فقط متورطا 
بصورة أو بأخرى في الموقف الصراعىء ولكنه أيضا يكون مهتما من جانب 
آخر باستثمار هذا الموقف الصراعى من خلال التصعيدء وذلك بهدف تحقيق 
الفوز والنصرء أو على الأقل حتى لا يخسر. وأنه قد يمكن احتواؤه والسيطرة 
عليه ومنع انتشاره. 
أسباب النزاع: 

تظل موضوع النزاعات كامنة في أي مجتمع» وذلك لعدم توافق الخصوم 
في إطار العلاقات مع بعضهم البعض واتخاذ مواقف متباينة بسبب أهداف 
مسبقة وقد تنفجر بمسببات أيديولوجية أو عاطفية أو سلوكيةء وينتقل المجتمع 
حينئذ من الوضع السلمي إلى أوضاع النزاع والصراع؛ وقد يكون النزاع ممتدا 
أو صعب الحل؛ وقد يكون عميقا ومتجذرا يبقى لزمن طويل. 
وقد توصلت الدراسات العلمية للنزاعات المختلفة إلى أسباب عامة تشمل الآتي: 


ES‏ الموارد والتنافس حولها. 

- طريقة الحكم وتوزيع السلطة والثروة وآليات العلاقات. 

- الحقوق القبلية التقليدية. 

- الحقوق الدينية التقليدية. 

- الهويات القومية. 
مفهوم القبيلة والقبلية: 

من الصعوبة أن نجد تعريف جامع لمعنى القبيلة. حيث يمكن تعريف 

القبيلة على أنهاء «وحدة اجتماعية كونت شعب برباط الدم والمصاهرة 
والعادات وتشترك في القواسم الثقافية والإرادة الجماعية والإنتماء الإثني في عقد 


اجتماعي. وهي رابطة اجتماعية سيكولوجية شعورية ولا شعورية معالربط 
أفراد وجماعة قائمة على القرابة ربطا مستمراء إن أن أفراد القبيلة أو فروعها 
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من عشائر أو بطون أو أسر إنما ينحدرون من نسب واحد كقاعدة عامة 
بمعنى أن يكون هناك جد واحد مشترك يتحدد منه نسب القبيلة. لكن على 
الرغم من رابطة القرابة الدموية والتجذر السلالي من جد مشترك يعتبر هما 
الأساس في الانتماء إلى قبيلة ia sls‏ كما يمكن القول بأن الأساس الذي تقوم 
عليه القبيلة أنما هو رابطة القرابة» وهي علاقة اجتماعية تعتمد على قرابة 
الدم الحقيقية أو المكتسبة: لا يعني اصطلاح القرابة في الأنثريولوجيا علاقات 
العاة والزواج فقطء وإنما يعني أيضا الصاهرة يدخل في معنى القبيلة 
أحيانا الوجود الجغرافي الذي يكسب الفرد طبائع وعادات وتقاليد à ils‏ 
ولهجة القبيلة التي يظعن الفرد في ديارها.عليه يجب التمييز بين القبيلة 
والقبليةء فالأولى تشير إلى كيان اجتماعي حامل للقيم ورابط بين الجماعة 
يوفر لها الحماية والمصالح. أما القبلية فهي تنطوي على عصبية حيث يصبح 
لها مدلول هوياتيء أي يعطي عضو القبيلة احساسا وإدراكا Leb‏ تشكل له 
هوية تطفي على الهويات الأخرى بما فيها الهوية الوطنيةء وتصبح هي 
نزعة وتشكل لأعضائها تصورا بوجود حدود اجتماعية وحدتها الأساسية هي 
القبيلة. وبما أنها ترتكز عدى تقاليد وقيم وأخلاق ونظام وهيكل فيه توزيع 
للسلطة على رأسها زعيم القبيلة مثل(السلطان» الناظرء العمدة؛ الشيخ)» فهي 
إذا تأخذ طابع المؤسسة السياسية. هذا يعني النظر للقبيلة بمثابة أنها وحدة 
سياسية أو كيان سياسي. وتنطوي القبلية على هوية ثقافية وإثنية قوية تميز 
أعخياء 5j a L1 alan:‏ أعضاء جماعنة أخري: ومغ 5 sl Bla 4s‏ وار AE‏ 
قوية: يتوافر لأعضاء القبيلة إحس اس قوي بالهوية.ومن ناحية موضوعية 
لكي يتشكل المجتمع القبلي التقليدي يجب توافر تنظيم عرقي مستمر ونظام 
التبادل» وهناك بعد عاطفي يتمثل في وجود إحساس قوي بالهوية المشتركة 
يمكن أن يقود الناس للشعور بأنهم مرتبطون قبليا”". وفي السودان ترتبط 
القبلية - كنزعة ونعرة/ عصبية - بأزمة الهوية والتي بدورها نتاج لسوء إدارة 
التنوع وسوء إدارة الموارد وتوزيعها بما يحقق التنمية الشاملة العادلة حيث 
إن غياب التنمية يؤجج الصراع القبلي حول الموارد مصحوي ا بالجهل وبالولاءات 
الضيقة والانتماء للهويات دون الوطنية (الصغرى أو الفرعية). ويتفق الباحثون 
على أن القبليةء بإيجابياتها وسلبياتهاء مفهوم متجذر في المجتمع السوداني 
tas‏ رة مهمة من دواكن acl E‏ إن لله تكن الوم ق مقستوتاء eL‏ 
السودان بعد الاستقلال على المفهوم المعاصر للدولة الوطنيةء وش هد العديد من 
المتغيرات في نظم e Sall‏ والسياسات» ألقت بظلالها على شرعية وجودهاء كما 
أثرت على فاعليتهاء فتراجع دور الدولة وتوقف تطورها نحو المفهوم الحقيقي 
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للدولة الوطنية؛ واختل التوازن ليتقدم الولاء للقبيلة على الولاء للوطن. 

يعد إقليم دارفور غربي السودانء الأكثر تأثرا بالصراع القبليء يليه 
إقليم كردفان المجاور له إذا أردنا التعمق أكثر في الموضو Dg‏ 
خلفية تاريخية عن دارفور: 

يعتبر اقليم دارفور واحدةً من الأقاليم التى قامت فيها أهم السلطنات 
ora Gil‏ حون المسام والتن عرفت لطا أو الك ايدان asas‏ 
والستوناة (o3 pane a‏ الستودان الحاليحة خضو وتات م 
دارفور حزاماً أفريقياً وإسلامياً يربط وسط قارة أفريقيا من الشرق في الهضبة 
الإثيوبية حتى المحيط الأطلسي غربا'. 
کت Cabs ay E ETE T‏ عبر الق EAS as d‏ 

آخرها سلطنة الفور التي حكمها عدد من السلاطين كان آخرهم وأشهرهم 
علي o Lis‏ وكان الإقليم في ظل حكومة فيدرالية يحكم فيها زعماء القبائل 
مناطقهم”"» وقد سقطت هذه السلطنة على يد الإنجليز بعد مقتل السلطان 
علي دينار في نوفمبر عام 1916م. وظلت دارفور طوال هذه الفترة منذ ضمها 
للسودان؛ يحكمها موظفون بريطانيون باعتماد كبير على نظام الإدارة AL alil‏ 
لم تشهد تنمية وتحديث» حتى استقلال السودان عام 91956( وقي ظل الحكم 
الوطني غانى الإقليم التهميش CO yai ahl‏ وتعتبر دارفور البوابة الغربية 
للسودان حيث توجد حدود مشتركة بينها وبين كل من ليبيا وتشاد وأفريقيا 
الوسطيء لذلك هناك حركة تواصل إجتماعي وثقافي وإقتصادي بين مواطنيها 
ومواطني هذه الدولء فقد إستطاع أهل دارفور منذ القدم أن يعبروا الصحراء 
شملا والغابات جنويا وغرباء ويخلقوا جسور للتواصل التجاري والثقافي 
والإثنى والحضاريء أي أن مواطنى هذه المناطق الحدودية ما هم إلا إمتدادات 
لنفس المجموعات الأثنية والكيانات القبلية التي تعيش في الجانب الآخر من 
الحدود الدولية التى تم شطرهاء أبان فترة الإستعمار حيث قسمت القارة 
السمراء بين دول أوربا المستعمرة في مؤتمر برلين عام 09.1885-1884. 

يرتبط تاريخ دارفور ارتباطا D,‏ بالقبيلة» وترتبط جغرافيتها بتقسيم 
أراضيها إلى حواكير وديار مفرداتها على التوالي «حاكورة» و «دار»» تحمل أسماء 
القبائل» كدار مساليت» ودار زغاوةء ودار قمر" ودار البرتيء ودار الميدوبء ودار 
التعايشة» ودار الهبانية: ودار البني هلبة: ودار الرزيقات» وهكذا. وللقبيلة في 
دارفور سلطتها وسطوتهاء ولها وجودها التاريخي paill‏ المتوارث كابرا عن 


كاين. 
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جغرافية دارفور الطبيعية والبشرية: 
يقع إقليم دارفور في أقصي غرب السودان:ء في الرقعة d‏ التي 
تمتد بين خطي عرض 10 و 15 شمالاء وخطي طول 22 و 27 PL 3 à‏ وتقدر 
المساحة الكلية للإقليم بحوالي 196,404 ميل مربع» 09 فهي أكبر بقليل من 
مساحة مصر كما تقول بعض المصادر وتساوي مساحة فرنسا. ويتصف 
e alil‏ بصفات طبيعية خاصة:؛ ناشكة من موقعه الجغرافيء فمن الناحية 
num‏ ليست هنالك حواجز ولا فروق مناخية أو نباتية تفصله عن الجارة 
dics‏ حل coop aed acc E exe Paga E‏ 
القوى العظمى فرنسا وبريطانيا في فترة الاستعمار» ومن الناحية الشرقية 
يفصل الإقليم عن كردفان سلاسل من التلال الرملية»ء أما الناحية الشمالية 
فتنتهي حدوده عند الصحراء الكبرى التي تفصل الإقليم عن ليبيا والتي تمتد 
حتى البحر الأبيض المتوسط في مساحات واسعة خالية من الماء عدا الواحات 
الجنوبية:؛ وفي الجنوب يحدها بحر العرب”*. مع دولة جنوب السودان ds‏ 
الجنوب الغربي غابات ممتدة حتى أفريقيا الوسطى. 
مناخ الاقليم متنوع» نجد في أقصى الشمال المناخ الصحراوي» وتتدرج 
جنوبا حيث مناخ السافنا الفقيرة في وسطه والسافنا الغنية في جنويه؛ وفيه 
بعض المرتفعات الجبلية أهمها جبل مرة الذي يبلغ ارتفاعه 3088 مترا(29, 
ويتميز جبل مرة بمناخ البحر الأبيض المتوسطء وخصوبة الأراضي. وينقسم 
الإقليم إداريا إلى خمس ولايات: شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشرء وجنوب 
دارفور وعاصمتها مدينة نيالاء وغرب دارفور وعاصمتها مدينة الجنينة» ووسط 
دارفور وعاصمتها مدينة زالنجيء وشرق دارفور وعاصمتها مدينة الضعين. 
ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم إلى قبيلة الفورء إحدى أكبر قبائل الإقليم”. 
وبعيدا عن مزاعم النقاء العرقي الذي يصعب إثباته عموما في مجمل السودان» 
وبصفة خاصة في منطقة دارفورء التي تميزت بكونها معبرا ثقافيا بين الشمال 
والجنوب والشرق والغرب في أفريقيا لعدة قرون» ولم تكن ظروفها البيئية 
تساعدها على العزلة» فقد سكنت الإقليم عدد كبير من القبائل متنوعة الأصول 
والنشاط الاقتصادي22). هناك تقسيمات كثيرة للباحثين لقبائل دارفورء منها 
التقسيم التقليدي للقبائل كل على حده على أساس الأصل العرقي والموطن» 
وتقسيم اخر من حيث نمط الحياة والنشاط بين الاستقرار «JU s Als‏ ونتيجة 
لذلك تم تقسيم القبائل إلى قسمين» مجموعة القبائل المستقرةء ومجموعة القبائل 
JI‏ 141 .093 هذا التقسيم على أساس النشاط الاقتصادي بين مزارعين ورعاة 
إلا أن من بين المزارعين هناك من يعمل بالرعيء ومن بين الرعاة من يعمل 
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بالزراعة»ء وثالث يعمل بالزراعة والرعي معاء وكذلك في الاستقرار والترحال. 
ويرجع ذلك للتحولات التي حدثت في مجتمعات دارفور من حيث نمط الحياة 
والأنشطة الاقتصادية المختلفة والنمو الحضري وغيرها. وهناك تقسيم آخر من 
حيث الإنتماء العرقيء على الرغم من استبعاد مزاعم النقاء العرقى في دارفورء 
فقد قسمت القبائل إلى قسمين pag‏ مجموع ة القباكل ذات الأصول الأفريقية, 
وف فة الال كات الأول Aiat‏ 

يضم الإقليم حوالي 115 قبيلة من أصل 570 قبيلة سودانية بما فيها 
جنوب السودان قبل الانفصال7”. ويبلغ عدد سكان دارفور نحو 10 مليون 
نسمة تقريباء وجميعهم يدينون بالاسلامء ويعمل غالبية سكن الإقليم في 
«iL eai‏ الزراعة والرعي والتجارة بالإضافة إلى مجال الخدمات في القطاع 
الحكومى والخاص 9 وعلى ضوء التقسيمات المختلفة لس كان الإقليم» يمكن 
f do ll‏ إن ارقو يس كديا AL al eL esa ls «al Aa NE Cy a Jade‏ يفضهنا 
ينتمي للمنطقة نفسها (محلية)ء وأخرى وافدة عبر فترات تاريخية مختلفة, 
تقف من وراء هجرتها إلى هذه المنطقة عدة عوامل» وقد تداخلت بعضها مع 
بعضء وتصاهرت حتى أفرزت النسيج الحالي لسكان دارفور. وهناك qum‏ 
الاجتماعي لهذا الخليط من السكان؛ نجد أن البناء التقليدي لمجتمع دارفور 
يقوم على أساس هرميء قاعدته الأسرةء وقمته زعيم المجموعة العرقية المعنية, 
كل مجموعة عرقية تمثل LOLS‏ اجتماعيا قائما بذاته, يعرف محليا بالقبيلة» 
وتكون مجموعة تلك القبائل سكان دارفورء وكانت لكل قبيلة منطقة 
مخصصة تعرف باسمها يطلق عليها « CO yall‏ 
جذور النزاعات القبلية في دارفور: 

مكحيل جات افون الماضي شهدت دارفورء نزاعات قبلية حول 

مصادر المياه والمراعي بين الرعاة والمزارعينء وأحيانا بين الرعاة فيما 
بينهم. وقد أدت موجات الجفاف المتكررة التي شهدتها المنطقة منذ مطلع 
ثمانينيات القرن العشرين إلى تصعيد الصراع بين الرعاة والمزارعين» خاصة 
مع تحرك الرعاة من الشمال ناحية الجنوب بحثا عن المياه والكلاً. كما 
ساهمت الحروب التي دارت في دول الجوار للإقليم في انتشار السلاح بالمنطقة. 
وقد زادت حدت النزاعات القبلية في الإقليم منذ عام 1986م» في عهد حكومة 
رئيس الوزراء السابق الصادق المهدىيء فقد تورطت الحكومة آنذاك في يعض 
النزاعات بدعم بعض الإثنيات ضد الأخرىء وبمجئ حكومة الإنقاذ إلى الحكم 
في 30 يونيو 1989م: تصاعدت عملية تسييس القبائل وأثننة النزاعات بسرعة 
Ba alia‏ حيث انتهجت حكومة الانقاذ سياسات غير رشيدة عملت على تغذية 
النزاعات بأبعاد أيديولوجية وعرقية277. 
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أسباب النزاعات القبلية في دارفور: 
يختزل البعض النزاعات القبلية في دارفور بأنها نزاعات حول الموارد 

الطبيعية الشحيحة والمتناقصة وهذه حقيقة ولكنها ليست كل الحقيقة. وقد 
يكون التنافس حول فقدان الموارد هو أساس المشكلة والسبب «ous M‏ ولكن 
تضافرت عوامل أخرى متداخلة فيما بينها منها: 
العوامل التاريخية: 

اتخذت الادارة البريطانية في السودان العديد من السياسات التى كرست 
للقبلية منهاء تسييس ملكية الأراضي وربطها بالهوية القبلية والجغرافيةء ففي 
عام 1923 قم قي النحودان إل ديار قبا 092 34 عمق البريطائيون 
هذا الوضع حين وضعوا دارفور في سياسات المناطق المغلقة عام 1933م مثل 
جنوب السودان وجبال gil‏ 53 وبعد الاستقلال استمر إهمال التنمية وعدم 
المشاركة السياسية. ونتيجة لكل ذلك أصبحت دارفور واحدة من أقل أجزاء 
السودان إندماجا في إطار الدولة وأكثرها استعصاء على الحكم لبعدها عن 
المركز وضعف الروابط التي تربطها ببقية أجزاء الدولة وأجزائها من طرق 
حديثة ووسائل نقل واتصالات» وقد أدى كل ذلك لتكريس النزعة القبلية. 
عامل الأرض والحواكير: 

الأراضي هي مفاتيح الشروة والسلطة سواء تم إستغلالها للغابات 
والزراعة أو لرعاية المواشي أو لم يتم استغلالها مثل النفط والمياه الجوفية. 
dos Cell eias,‏ ماك LAE NET‏ أك ر بها بيعت حو vos ll caet‏ 
غير المسجلة عام $1970 والذي ألغفى نسبة كبيرة من حقوق المجتمعات 
القروية: وأدى إلى ترحيل الكثير من المحليين عن حواكيرهم. وزادت النزاعات في 
دارفور المرتبطة بالأراضي والحواكيرء بعد قيام الحكومات بتخصيص الخدمات 
الاجتماعية (الأسواقء المدارسء والمراكز الصحية) والذي لم يتم وضعه وفقا 
للحدود التقليدية للحواكير. لذا فإن قدرة الحصول على هذه الخدمات أصبحت 
محصورة على أولئك الذين يملكون الحواكير التي يسكنونهاء الأمر الذي أدى 
إلى نشوب النزاعات في بعض المناطقء كالنزاع بين الميدوب والبرتى في شمال 
دارفورء وبنى هلبة والفور في CDU qa gis‏ 

كذلك تسبب نظام الحواكير في حرمان بعض J bill‏ العربية من 
تملك واستغلال الأرض فهي كمجموعات رعوية راحلة لا يميلون إلى تملك أراضي 
صغيرة ويفضلون المساحات الشاسعة للحركة وليست بالضرورة أن تكون ملكية 
خاصة. وقد استطاع النظام القبلي التقليدي في تلك الفترة تنظيم علاقات 
الرعاة والمزارعين حسب أعراف محددة. وقد كانت فعالة في أغلب الأحيان رغم 
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حدوث عدائيات في بعض الأوقات» وقد تركزت تلك العدائيات حول ملكية 
الأرض ومصادر المياه والمراعى .لكن بعد تعقيد النزاعات وتطورها أصبحت 
عصية على الحلول التقليدية. 
العوامل البيئية: 

عانى السودان بشكل عام» وإقليم دارفور بشكل خاصء ولسنوات 
عديدة من القرن الماضى وأواكل هذا القرنء آثار الجفاف وإنحباس المطر 
ET‏ آدما إل الاعات وانتتفان الاش راخ RE t‏ الحتفحاف والتصحن متاح 
السافنا والتى يدخل فيها اقليم دارفور وخاصة الجزء الشماليء كما أدى 
جفاف الساحل الأفريقي إلى هجرات وحراك ديمغرافي كبير. ومن أهم المتأثرين 
قبيلة الزغاوة والقبائل العربية d age E‏ فقد هاجرت مجموعات كبيرة من 
تلك القبائل إلى مناطق المستقرين جنوباء وكان من المحتم أن يحتكوا بالسكان 
المحليين المزارعن/. 

مرت خمس فترات جفاف عل المنطقة خلال مائة عام الماضية من 
القرن العشرينء» اثنتان منها حدثتا خلال العشرين عاماً الأخبرةء وفي هذه 
المناطق التي يتراوح متوسط معدل سقوط الأمطار فيها ما بين 100 و 600 
ملميتر» مع العلم بأن انخفاض 100 مليمتر فقط في متوسط معدل الأمطار 
السنوي يمكن أن يحدث آثاراً سلبية كبيرة بالإنسان والحيوانات. ويكشف 
منسوب الأمطار خلال الفترة من 1950 - 1990م عن وجود 3 فترات جفاف 
cà b slo‏ إحداها وقعت في منتصف الستينيات وتميزت بجفاف خفيف نسبياء 
والفترة الثانية التي حدثت خلال سنوات 1972 - 1975م تميزت بجفاف 
شديد نسبياًء وتميزت الثالثة التي حدثت في الفترة من 1982 - 1984م بجفاف 
شديد جدا. وصاحب فترات الجفاف هذه اندلاع مناوشات متفرقة واشتباكات 
مسلحة وقع أسوأها في منتصف الثمانينيات واتخذت صفة صراع مسلح عالي 
الوتيرة تحول فيما بعد إلى حرب'”*”). ونتجت عن تلك الهجرات والأنشطة 
الرعوية الواسعة؛ في ظل ندرة الموارد» حيث يشكل ثبات أو تناقص الموارد 
(ماء - أرض - (SS‏ مقابل الإزدياد المضطرد في مستخدمى هذه الموارد» عاملا 
g aga‏ فقوت الضرافات: وها يقسن لادا كان الرغاة Cà lo os E‏ في cil‏ 
النزاعات القبليةء وكذلك يمثل التدهور البيئي المسبب للفقر وما يترتب عليه 
من نزوح الجماعات المتضررة بحثا عن بدائل أفضل مسببا للإحتكاكات بين 
القبائل المهاجرة O8 33 uds‏ 

هذا الجفاف المتزايد كانت له تأثيراته العميقة في اقليم دارفورء فقد كان 
سبباً للنزاعات القبلية وزيادة حدتها من حين لآخر. 
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العوامل الإثنية والعرقية: 

ساهم انتشار التقاليد القبلية وسيادة ثقافة الفروسية في دار فور في 
زيادة النزاعات القبلية. ذلك بسبب ضعف التنظيمات الحديثة مثل الأحزاب 
السياسية والاتحادات والنقابات» كما استغلت النظم السياسية التي حكمت 
السودان:ء الانقسامات والولاءات ill‏ .92 
العوامل السياسية: 

منذ أيام الحكم البريطاني- المصري المشترك للسودانء كان هناك تركيز 

على المركز في منطقة الخرطوم وما حولهاء وقد استمرت النظم السياسية التي 
حكمت السودان في العهد الوطنى بعد الاستقلال في هذه السياسات السيكة في 
التهميش السياسي أو عدم التمثيلء والتى تمثلت في غياب العدالة والمساواة 
وإهمال وحرمان بقية أجزاء البلاد من نصيبها في السلطة وال مواردء مما لعبت 
دورا مهما في الحروب الأهلية وعدم الاستقرار. وعندما جاءت حكومة مايو 
وحلت الإدارات الأهليةء ولم تستطع الإدارة المحلية أن تقوم بمهام الإدارة الأهلية, 
لأنها تفتقد إلى طريقة التعامل مع مشكلات المنطقة فأصبحت ضعيفة:؛ مما 
أضعف هيبة الدولةء كما لعبت العوامل السياسية الأخرى دورا كبيرا ومهما في 
إذكاء الصراعات بعد تطبيق سياسة تقسيم الولايات بإنشاء إدارات محلية جديدة 
للقبائل الرعوية في أراضي القبائل المستقرة وأصبحت القضية تتجاوز الطرح 
التقليدي على خلفية مسببات الصراع القبلي (المرعى/ الكلاء الماء) وأصبحت 
تطرح كقضية سياسية إثنية معقدة أدت إلى صدام إثني وقبلي مس لح. 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية: ١‏ 

يعاني اقليم دارفور من ضعف في البنية التحتية والاقتصادية ويفتقر 
كذلك إلى الطرق المعبدة التي تربطه بالمركز أو الولايات المجاورة أو تربط 
عواصم الولايات برثاسة المحليات كما يفتقر إلى المشروعات التنموية لاستيعاب 
العمالة المحلية وضعف الخدمات التعليمية وارتفاع معدل الفاقد التربوي» 
وتحول كشير من المنتجين إلى مستهلكين متأثرين بالتغيرات الاجتماعية وإزدادت 
نسبة العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الهامشية(08. 
العوامل الأمنية: 

تعد العوامل الأمنية من العوامل المهمة في تأجيج الأوضاع وانفلاتها في 
ca alil‏ وذلك لأن إقليم دارفور قد تأثر كثيراً بالاضطرابات والمشكلات السياسية 
التي تحولت إلى اختلالات أمنية:؛ كان أول ظهور ل» مجموع ات منفلتة» إثر 
فشل حركة 2 يوليو 1976م المسلحة لإسقاط حكم جعفر نميري» وبعد فشل 
المحاولة هربت مجموعة من المسلحين ويقدر عددهم )500( مسلح ليستقروا 
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في مدن دارفور البعيدة عن سلطة الدولة ثم اتجهوا لممارسة النهب المسلح 
حيث هجموا على سوق مدينة (كورو) في عام 1979م: وهذه تعد العملية 
الأولى للنهب المساح في دارفور. وكذلك الحروب الليبية التشادية التى كانت 
بدايتها في عام 1979م حقى 1987م كان Lal‏ تأ ير في انت ار الغ لاح في دارفور: 
وذلك نسبة للتداخل القبلي وسهولة الدخول عبر الحدود بين الدولتين واقليم 
دارفور. وأيضاً تعد el nall‏ ات القبلية واحدة من أسباب انتشار السلاح في 
الاقليم والتى كانت أولها بين الفور والعرب في الفترة 1987 - 1989م وهى من 
افق ied ill‏ القى قات عدن Lucil, aiti‏ كان aa aas ell ell Cala‏ 
١ ١ EDL‏ 1 1 
يعد انتشار السلاح الناري بكميات كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية 
نتيجة لظروف داخلية وخارجية عامل مساهم في صراع ات الاقليم. وكان السلاح 
في السابق ملكا لرؤساء الإدارة الأهلية والأثرياء وفقا للقانون ولكن إنتشاره 
بأنواعه المختلفة أدى إلى ذهنية حل أصغر المشكلات بالقوة والعنف. 
تعزى أسباب إمتلاك القبائل للسلاح للإحساس بعدم QUAM‏ بسبب 

عجز الحكومة عن توفير الحماية لهم ولممتلكاتهم من عصابات النهب المسلح 
لأن السلاح الذي بحوزة هذه العصابات اكثر تطوراً مما في أيدي الشرطة 
والقوات النظاميةء إضافة إلى وجود عدم الثقة والشك في بعض رموز وأجهزة 
الحكومات الإقليمية سابقا والولائية حاليا التي تنحاز إلى جانب بعض القبائل 
سنا واوا RS‏ كن E ill‏ مارد ك و ن Al LAE oi a‏ ليقي d]‏ 
أيدي القبائل في دارفور من تجار الأسلحة من أثيوبيا في عهد الرئيس الأسبق 
RTN cal a egi aula‏ الولنات das phe‏ مر TIE P N EEA I cula all‏ 4 
شمال بحر الغزال وغرب بحر «JD AI‏ كذلك تسربت أسلحة الوحدات الحكومية 
إلى بعض القبائل في حالة نشوب معارك وظهر ذلك في مداولات مؤتمر الضعين 
7م حيث تسرب السلاح من مخزن الذخيرة إلى أحد طرفي النزاع““. 
تطور النزاعات القبلية في دارفور: 

في عام 1932م حدث أول نزاع قبلي في دارفور منذ ضم دارقور للحكم 
الثنائيء حيث حدث نزاع ثلاثي بين الزيادية والبرتي والميدوب ونزاع آخر 
بين الكبابيش والكواهلةء وكان السبب الرئيسي هو المراعي وتمت تسوية تلك 
النزاعات عن طريق الإدارة الأهلية“. 

مرت النزاعات القبلية بين المجموعات السكانية في دارفور بمراحل مختلفةء 
ففي الفترة من 1932م حتى 1956م» لم تحدث إلا نزاعا واحدا فقط في عام 
6م :أي بعد 24 Lale‏ مع ملاحظة أن تلك الفترة كانت الادارة البريطانية, 
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حيث تركت الادارة البريطانية آليات المجتمع تعمل في حفظ الأمن وحل المشكلات 
دون التدخل المباشر منها©). وقد ركزت الدراسة على الفترة من استقلال 
السودان وحتى الوقت الراهن )1956 — 42020( وقسمت الدراسة هذه الفترة 
للنزاعات وتطورهاء من حيث درجة حدتها وأطرافها ونطاقهاء لأربع مراحل 
رئيسة وهي: نزاعات بسيطة»ء ونزاعات واسعة النطاقء ونزاعات مركبة إثنية- 
ا PIRENEA‏ 
المرحلة الأولى: نزاعات بسيطة محدودة النطاق )1956 — 1982( 
شهدت منطقة دارفور منذ الاستقلال وحتى إدخال نظام الحكم الإقليمى 
في مطلع الثمانينيات» نزاعات بين مجموع ات قبلية محلية واستخدمت فيه ا 
أسلحة تقليدية!). وهى نزاعات بسيطة محدودة النطاقء كالتحرشات القبلية 
والإشتباكات بين الحين والآخرء وقد تمكنت الجهات الرسمية والإدارة الأهلية في 
الماضى احتواء النزاعات السابقة بسهولة ووجدت لها حلول مناسبة/“. وكانت 
عبازة عن إشتباكات تتسم بأنها نزاعات منخفضة الحدة كما Likya Lg]‏ في 
طابعها المحلي. ونادراً ما كانت النزاعات تتجاوز مجموعتين P eaa us‏ 
والجدول أدناه يوضح aac‏ النزاعات القبلية التي حدثت وتكرارها عند بعض القبائل» وكانت لأسباب في 
الغالب حول المراعى وموارد المياه والسرقات والثأرء ويتم حلها عبر الإدارات الأهلية بين القبائل. 


xui ssa e 
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use |البشيهليةالاصية‎ 13. 


جدول رقم (1) من دراسة عبده مختار موسى. 


نلاحظ من الجدول أعلاه أن النزاعات القبلية في هذه الفترة غالبها دارت 
في مناطق شمال دارفور وجنوب دارفون Cala‏ عرب وارفور فى هذ £53 
واحد فقطء وكذلك شرق دارفورء كما أن هذه الصراعات كانت محددة الزمان 
والمكان» ومحدودة الأثر. 
المرحلة الثانية: 
نزاعات واسعة النطاق(1983 - 1993م) : 
منذ مطلع الثمانينيات ضرب الجفاف أجزاء واسعة من إقليم دارفورء 
مما إضطرت على إثرها مجموعات كبيرة للهجرة جنوبا بحثا عن المراعي والمياه 
وصاحب ذلك إشتباكات متفرقة بين بعض الإثنيات حول المياه والمراعي والأراضي 
الزراعية وبعض السرقات. وفي هذه المرحلة إرتبط النزاع إرتباطا وثيقا بالجفاف 
الشديد الذي ضرب الإقليم» فقد تحركت أعداد كبيرة من الرعاة من الزغاوة 
والعرب الرحل تاركين مناطق الجفاف شمالا متجهين إلي مناطق قبيلة الفورء لكن 
شعر الفور أن الرعاة هذه المرة ينوون الإقامة الطويلةء فلم يقابلوهم بالترحاب. 
وكانت المجموعات المهاجرة تبحث عن الماء SIS Is‏ وأن أفضل الأمكنة الصالحة لذلك 
هي أودية وسهول قبيلة الفور. هناك عامل إضافي زاد من تعقيد الوضع وهو أن 
الفور كانوا من أوائل الثمانينيات من القرن العشرين قد طالبوا حاكم دارفور 
أحمد إبراهيم دريج (من الفور) بصد الرعاة الرحلء ونتيجة للحروب التي دارت 
في المنطقة بين ليبيا وتشاد والحروب التشادية التشاديةء تمكنت أطراف النزاع من 
الحصول e‏ الأسلحة والذخائر من هذه الحروب ). وقد تضافرت عدة أسباب 
وظروف أسهمت في تصاعد النزاعات بين الجماعات الإثنية المختلفةء فإتخذت شكل 
إستقطاب عرقي اكبر عبر عن نفسه في قيام تحالف عريض يضم القباكل ذات 


71 سلسلة دراسات دول حوض البحر الأحمر 


72 


النزاعات القبلية في دارفور وأثرها في الأمن المحلي والإقليمي 


الأصول العربية. ضد الفور ويقية القبائل المستقرة ذات الأصول الأفريقيةء وقد 
أصبح النزاع هذه المرة أكثر ضراوة ووحشية ودماراً من المرحلة السابقة”. وقي 
أوج فترة الجفاف عام 1985 sla‏ النزاعات شرارتها تتسع في الإقليم» وتخللت 
هذه الصراعات دورتين: الأولي خاضها الزغاوة والماهرية من رعاة الإبل الذين 
يسكنون الأجزاء الشمالية العليا من حزام الصحراء ضد المزارعين المستقرين من 
الفور. أما الدورة الثانية للحرب بدأت تتصاعد منذ 1987م: بين قباكل ذات الأصول 
العربيةء والتي ضمت نحو 27 قبيلة في تحالف يدعى (التجمع العربي)» ضد قبيلة 
الفور والقبائل الموالية لها وهي قبائل مستقرة ذات الأصول الأفريقيةء باشتعال 
"EC‏ واسع النطاق وعالية الحدة ويالغة الآشار والدمارء بلغت ذروتها في 
عام 961989( . ومنذ ذلك الحينء علي الرغم من المحاولات التي قامت بها عدد 
من حكوم ات Afia‏ (عسكرية ومدنئة) ظلدت التزاع ات مش خعلة: أ و delis Leal aud‏ 
وتتوسع بشكل كبير من وقت لآخر. 
كما أصبحت نزاعات هذه الفترة تتسم في بعض جوانبها بأنها عابرة 
للحدود من حيث الأطراف والتسليح» وتحولت طبيعة النزاعات إلى حرب بين 
تجمعات إثنية قبلية كبيرةء وتورطت الحكومة المركزية فيهاء مع اس تخدام 
الأسلحة الحديثذة. 
2 |الرزيقات -المسيية [1983م_ hois‏ | 
E‏ 
4 الست O‏ 
EE E ETS E ES‏ 


EES 15155 355922215599 3‏ 
ل AE E uo‏ اهدر 
م اتقاس مسن امه 
|9 | فور كبكابية -الزغاوة 1990م |شمالدارفور | 
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1م | شمال دارفور 
الزغاوة - —2issi Lal‏ | كيال رفور 
الزغاوة - البرقد _ $1991 — | شمال نارفور 


asia iss | 1م‎ 
شال ارس‎ LSS PET sm 


جدول رقم )2( من دراسة عبده مختار موسى. 


المرحلة الثالثة: 
النزاعات المرتبطة بالاستقطاب السياسي Sy‏ ثنى )1993 - :(e2003‏ 
شهدت هذه الفترة استقطايا ERA RTO H INC TTA‏ يقفل eL aan‏ 
الحركة الإسلامية الحاكمة cella Sf‏ وأصبحت للقبائل أحياء خاصة بها في المدن؛ 
وبالتالي فبدلا من تحضير القرى تريفت المدن ويغياب الديمقراطية في السودان 
Y‏ سيما دارفورء تحول الصراع إلى صراع قبلي صرفء فأصبحت انتخابات المحليات 
وأي انتخابات أخرى تتم على أساس 33 4« وأصبح مستحيلا على أفراد القبائل 
الأخرى الفوز في حاكورة القبيلة صاحبة الأرض» بل وصل الاستقطاب القبلي 
لتقسيم حتى وظائف الحكومة المحلية وصولا لتوزيع السلع التموينية كالسكر على 
أسس قبلية. وسارت حكومة الانقاذ في نهج استقطاب بعض الإثنيات ودعمها بالسلاح 
والعتاد في مقابل الأخرىء واستخدمت الإدارة الأهلية كوظائف حكومية تعطى للقبائل الموالية 
للنظام» وتحجب عن الأخرى التي ترفض الإذعان» واستخدمت الحكومة نظارات في حاكورة 
بعض القبائل التي رفضت الإذعان لأخرى رضيت أن تكون واجهة سياسية عبر قيادتها 
الأهلية: وبالتالي عندما غيبت الديمقراطية: أصبحت القبيلة اللاعب الأوحد في الساحة1. 
ولم تتدخل الحكومة في الوقت المناسب لحسم النزاعات» وعندما تدخلت لم 
تكن (Ba alas‏ فعملت على استقطاب بعض النخب إلى جانبهاء هذا الاستقطاب 
السياسي الحاد تلازم مع استقطاب إثني. 


NER 
1994 الزغاوة - العرب الرحل‎ a- 
E ETNIES 


E 


KERT 
الرزيقات - الزغاوة 1997-6م جنوب دارفور(‎ 
شرق دارفور)‎ 
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CM NU 


UNE 


TEE 
INN ERE 


الهبانية - أبو درق جنوب دارفور 
الزغاوة — القه UO‏ | شيا شر ااذه 


E 
2000 
2000 "m m 
2000 | — catai- sis 
TTTWE ETE ETN 
2001 الزغاوة - القمر‎ 


جدول رقم (3) من دراسة عبده مختار موسى. 


المرحلة الرابعة: 
النزاعات القبلية بعد ظهور أزمة دارفور(2003 - 2020م): 
شهدت دارفور في هذه الفترة نزاعات قبلية وإثنية متعددة المستويات 

ومتجددة ومتكررة الحدوث» وقد تداخلت بعض تلك النزاعات مع الحرب التي 
تدور بين الحكومة والحركات المسلحة هناك» خاصة بعد تدهور الأوضاع 
الأمنية والإنسانيةء وأصبحت النزاعات في هذه الفترة حتى بين مكونات الإثنية 
الواحدة فيما بينهم. 

فهناك نزاع بين الرزيقات الأبالة «عرب رحل» وبني حسين «قبيلة 
عربية مستقرة»» دار النزاع بين الطرفين في شمال دارفورء في جبل عامرء 
بسبب التنافس على آبار الذهب في المنطقة: إثر تدخلات سياسية من الحكومة 

كما دار نزاعا طاحنا بين أبناء عمومة» بين قبيلتى المسيرية والسلامات 
«قبائل عربية»» في يونيو 2013م واستمر لفترة في مناطق دقرسة شرق زالنجي 
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بولاية وسط دارفورء وامتد القتال الى مناطق شطاية التابعة لولاية جنوب 
دارفور نتجت عنها أعداد معن الال والمريحي: و رق القارئ وتر و eS Bal‏ 
بين الجانبين. وكذلك دار نزاعا قبليا اخر في جنوب دارفورء بين قبيلتي القمر 
iR ala "EY‏ يسبب الأرض27”). كما حدثت نزاعا حادا ومعارك شرسة بين 
الرزيقات والمعاليا في عام 2015م. والجدول أدناه يوضح النزاعات القبلية التي 

دارت في هذه الفترة وأطراف ومناطق النزاعات وتكرارها. 
m AE‏ 
T 5 E‏ 
Eo‏ 
EE ESEN‏ 
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22001 
الساليت (قريضة)‎ saa 
E Xe 


p 7I EZA EIN aa - الفلاتة‎ ES 


الرؤيقات الأبالة - بتى خسن 
لرزيقات الابالة - يني سين جيل يونيى 2013م | شمال دارفور 


»| ماسب سيت | موسلا 

TER PERMIT 
Lose [gus REET TEN E 
BES EEE ga eT E ET 


xin 


PU ERE NALE 


جدول رقم (4) من دراسة عبده مختار موسى. 


من الجدول أعلاه نلاحظ كثرة النزاعات القبلية في هذه الفترة والتى 
غطت کل مناطق دارفورء فقد حدثت نزاعات في شماله وجنوبه وشرقه وغربه 
ووسطه» لأسباب مختلفةء كما أن هذه النزاعات المتعددة شاركت فيها كل 
المجموعات الإثنية بالإقليم» وأن هذه الصراعات لا يمكن تصنيفها ضمن إطار 
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«إفريقيء عربي»» أو «عربء زرقة»» بالتعبير الدارفوري المحليء إذ تأتي ضمنها 
NT EE UEM‏ و EE‏ زفي ١ E‏ 
يمكن القول أن النزاعات القبلية في دارفور في الآونة الأخيرة. ترجع لتسييس 
الإدارة الأهلية والاس تقطاب السياسى الحاد للإثنيات cj Gill‏ وضعف à na‏ 
الدولة وخاد ا Cas‏ ]35-3 واقما فوضونا امل lj aas d iia] Las‏ 
كبيرا في الأنفس والممتلكات والبيئة. وعلى الرغم من تكرار هذه «xL el jill‏ 
وضراوتها وآثارهاء إلا أن هناك تعايش سلمي وتصاهر كبير بين مكوناته 
الإثنية المختلفة وانصهار وتداخل بين سكانه لا سيما في المدن الكبيرة بالإقليم» 
وقد ساهم في ذلك التاريخ المشترك الطويل من العيش والمشاركة في النشاط 
الاقتصادي كالتجارة والخدمات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 
والتنظيمات السياسية والمهنيةء وثقافة التعايش والتواصل التي تحملها الأجيال 
الحالية التي تجاوزت كشيرا الانتماءات القبلية. 


أثر النزاعات القبلية في دارفور في الأمن المحلي: 

النزاعات القبلية والصراعات التي دارت في دارفور وإمتداداتها وإفرازاتها 
الإنسانية والأمنية والسياسية»ء أضعفت سلطة الدولة»ء وأفقدتها هيبتها وسيادتهاء 
فكثير من مناطق دارفور منذ مطلع القرن «JU IE‏ وقعت تحت سلطة 
جماعات في عداء مع الدولة»ء أو مليشيات قبلية صاحبة حواكير والتى تفرض 
سلطتها عند حدوث أي نزاع مع قبيلة أخرى. ونتيجة للسياسات الخاطئة 
التى مارستها الحكومات المتعاقبة في السودان» خاصة حكومة الانقاذء وتزايد 
معدلات النزاعات وتطوراتها المختلفةء تلك النزاعات أدخلت الدولة والمجتمع في 
أزمة كبرى أمنية وسياسية واجتماعية في آن واحدء من هشاشة أمنية واحتقان 
سياسي وتمزيق النسيج الاجتماعي. مما هدد الأمن والسلم الاجتماعي» وتحويل 
الإقليم إلى ميدانا للصراعات والمعارك. ومن تداعيات النزاعات القبلية بالمنطقة 
ضعفت سلطة الدولة » واصبح للقبيلة أهمية أكبر من المؤسسات. وأن الطرق 
التقليدية لمعالجة الصراعات القبلية عبر الوسطاء «الأجاويد» لم يعد فعالاء 
فضلا عن ذلك» أصبح دفع الديات لذوي ضحايا النزاعات يشكل هاجسا 
لأهل دارفور لأنها تشجع على تفشى النزاع وتمثل حافزا على استمرار القتل 
والتهديد للسلم الإجتماعي في sd la‏ ,69( 

كماان عودة العنف إلى دار فور في الفترة الأخبرةء يؤشر إلى هشاشة 
البنية الأمنية وانتشار السلاح كمهدد أمنيء وغياب بسط هيبة الدولة وسيادة 
حكم القانون» وضع ف دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الرصد والمتابعة 
ومنع الأحداث قبل وقوعها. بالإضافة للدور المنشود من القوات النظامية في 
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مواجهة وحسم النهب المسلح والتفلتات الأمنية:؛ والشرطة عاجزة عن القيام 
بدورها في حماية المواطنين لافتقادها للإمكانيات والمتحركات والكفاءة التسليحية 
للقيام بدورها بمتابعة وملاحقة الجناة بالمحليات» والقوات النظامية لا تتدخل 
بالسرع ة المطلوبة ودائما ما تحتاج إلى تفويض وردة الفعل الحكومي بطيكة 
وضعيفة في مواجهة الانتهاكات السافرة. مما يؤدي إلى تفاقم وتصاعد الأوضاع في 
العديد من المناطق المتفرقة!””).ويعت بر النزاعات القبلية في دارفورء وتداخلاتها مع 
الصراع السياسي والعسكري بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. من eal‏ 
الصراعات التي يشهدها السودان في الوقت الراهن؛ وخاصة أنه يحظى باهتمام 
دولي غير مسبوق. وإذا أخذنا الأزمة السوبانية في دارفور في سياقها الوطنى مع 
تجريدها من أبعادها الدولية لوجدنا أنها تعبر عن أزمة المشروع الوطنيء 
وتطرح على المحك إشكاليات الهوية والمواطنة؛ والدور التوزيعي للدولة الوطنية 
في التصودان: فآزهة دارقور قدت تمُودج ا لعج ز الدولة الأفريقية عن بنله دوا ة 
وطنية (Nation-State)‏ قوية قادرة على إدراج كل أشكل التنوع الثقافي والعرقي 
داخل كيان موحد .وقد أدت النزاعات القبلية الواسعة الانتشار في دارفورء إلى 
خلخلة الأمن الاجتماعي والبنية الاجتماعية والقبلية في ما يتعلق بحواكير وديار 
القبائلء» وآليات حل المشكلات. ونتيجة للتدخلات السياسية من الحكومات 
تجاه تلك النزاعات وتسييس الإدارة الأهلية: أدت إلى إضعاف وإنهيار عناصر 
الضبط الاجتماعي فكانت النتيجة حدوث فراغ إداري وأمنيء ومزيدا من التوتر 
والنزاعات بين الإثنيات المختلفةء ومع المناخ السياسي المضطرب وانتشار السلاح 
بالإقليم» أدى ذلك إلى انتقال النزاع القبلي المحدود إلى نزاعات قبلية عمت القرى 
«a 1s‏ وتضاعف عدد الضحايا وزادت وتيرة النزاعات EIL gaU‏ 

كما أدى غياب المشروع الوطني والأحزاب القومية إلى غلبة الإنتماءات 
الأولية على حساب الإنتماء والولاء للهوية الجامعة للوطنء وقد ساعد الطابع 
الأيديولوجي لنظام الانقاذ ومحاولاته تصدير نموذجه لدول الجوار )في زيادة 
حدة النزاعات وزيادة نطاقهاء مما انعكس عل الأمن القومى السودانى بتهديد 
مكتسباته وسيادة الدولة وحدودها. وكذلك أثرت النزاعات القبليةء على الأمن 
الإقتصادي للدولة والمجتمعء ووفقا لتقارير التنمية الدولية الصادرة عن البنك 
dyal‏ فإن من يعيشون في دولة هشة متأثرين بالنزاعات المسلحة عادة ما 
يكونون عرضة لمعاناة الفقر والحرمان والعجز عن الإلتحاق بالتعليم المدرسي» 
أو الحصول على الرعاية الأساسية. Jiag‏ هذه التحديات لها تأثبر طويل 
الأمد على الكسب المعيشي اليوميء ومن ثم تتأثر بها التنمية الإقتصادية, 
وقد أظهرت الغديد من الدراسات: أن أعواه كال الكفة EE‏ اياك E‏ 
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والنزاعات المسلحة وآثارها على الأمن الاقتصاديء تظهر في انخفاض الإنتاجية 
وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وهروب رؤوس الأموال. ونتيجة لفشل 
السياسات الداخلية والخارجية خاصة في عهد الانقاذ فقد واجه السودان علاقات 
صعبة مع العالم الغربي وعدائية مع الدول الغربية»ء لا سيما الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيلء وأن أزماته وحروبه الأهلية وصراعاته المعقدة ذات المستويات 
المتعددة والنزاعات القبلية والإثنية الحادة واسعة الانتشارء قد فتحت الباب 
على مصراعيه نحو زيادة تدخلات القوى الدولية في شئون السودان الداخلية 
o Lia‏ مصالحها المتقاطعة. هذه الصراعات والتدخلات الدوليةء مثلت تهديدا 
خطيرا ومستمرا مباشر وغير مباشر للأمن القومي السوداني والأمن الإنساني 
١ diea acl‏ 1 1 
أثر النزاعات القبلية في دارفور في الأمن الإقليمي: 

يمتاز إقليم دارفورء بتنوع التركيبة الإثنوغرافية وتداخل جيوثقافي مع 
شمال أفريقيا وغريها ووسطيهاء كبا تاز بالوقع الحو واتيكي !332« 
مماأاضاف للإقليم خاصية التأثير والتاثر في محيطه الجغرافيء إجتماعيا 
واقتصاديا ودينيا وسياسيا وأمنيا. ونتيجة لتلك المميزات للإقليم فقد تأثرت 
النزاعات القبلية والإثنية في دارفورء بالصراعات في دول الجوارء. كما تأثرت دول 
الجوار بالنزاعات القبلية والإثنية في دارفورء وأسفرت كل ذلك عن هشاشة 
أمنية في المنطقة برمتها الممتدة من السودان الى ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى 
وجنوب السودان وما وراء ذلك. وأن الصراعات والحروب التي شهدتها دول 
الجوار وأبرزها التصراع sa aal‏ التشاوي» اللي التشادي حول شريط (أوزو) 
الحدوديء والثورة الليبية وما خلفته من فراغ أمني وانكشاف الحدود بعد 
سقوط نظام القذافيء كما أن الصراعات الدامية التي شهدتها أفريقيا الوسطى 
وجنوب السودان بما فيها الصراع الأخير بعد انفصال الجنوب عن الشمالء 
كل تلك الصراع ات في المحيط الإقليمى للمنطقة»ء أسهمت في الاستقطاب لبعض 
المكونات القبلية والإثنية في دارفورء بسبب التداخل القبلي وانكشاف الحدود 
وسهولة العبور بين دول المنطقة ودارفورء وكذلك في دخول كميات كبيرة من 
الأسلحة بأنواعها المختلفة والعربات والدراجات البخارية: مما فاقم الأوضاع 
سوءا وانتقلت بالنزاعات ف الإقليم إلى مرحلة دموية أكثر خطورة وعدم استقرار 
أمنىء كما ظهرت عصابات مسلحةء وجماعات الجريمة المنظمة عابرة للحدود» 
والتي تعمل في تجارة البشر وتهجير الشباب نحو أوربا عبر البحر الأبييض 
المتوسطء بجانب تجارة المخدرات والأسلحةء وتهريب qe all‏ كل تلك السلوكيات 
الإجرامية» عرضت الأمن الإقليمي بالمنطقة برمته للإنكشاف والتهديد بالغ 
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الخطورة والتعقيد. ويش كل الإقليم قاعدة تشاد الخلفية فجميع الانقلابات 
التي حدثت في هذا البلد الأفريقي الذي عانى هو الآخر صراعات دموية 
لفترات متعاقبةء تم تدبير تلك الانقلابات من دارفورء ما عدا Jal‏ انقلاب 
أطاح بفرانسوا تمبلباي الذي كان أل رمن اكد اهلها عن BE‏ 
فالإطاحة بالرئيس فيليكس مالوم ومن بعده كوكوني عويدي وحسين هبري 
على التوالي ارتبط كل ذلك باقليم دارفورء كما ارتبطت الجماعات المعارضة 
لنظام الرئيس الحالي ادريس ديبى بالمنطقةء خاصة بعد ظهور الحركات 
المسلحة في دارفور والاثهامات المتبادلة بين الشودان وتشاد بدعم كل Lagia‏ 
معارضة الطرف الآخرء ونتيجة لكل تلك التداخلات الجيوسياسية والجيوأمنية» 
أصبح إقليم دارفور الحديقة الخلفية للصراعات الداخلية في تشاد. وقد شكل 
الإقليم تاريخيا في فترة التكالب الأوربي لأفريقياء منطقة ارتطام جيوبوليتيكي 
بين النفوذ الإنجلوسكس وني شرقا والنفوذ الفرنكفوني غرباء والنفوذ الإيطالي 
شمالا: والإزث العثمافى وكان السيب الركيسئ الإطاحة بال لطان عل ديار ضو 
تحالفه مع تركيا في الحرب العالمية الأولى. | 

EM‏ في الوقت الراهن فيقع إقليم دارفور ضمن بؤر الصراع الإستراتيجي 
للقوى الدولية والإقليمية»ء لما يذخر به الإقليم من موارد ضخمة في الثروة 
الوا والزراعتة والغانية S53 coL aol ja eL ias c asaallg N PE‏ —4 495—239 
إحتياطي كبير من النفط واليورانيوم» هذه من ناحية.وتزداد أهمية دارفور 
الإستراتيجية لقربها من دولة ليبيا التي تحتضن أكبر إحتياطي نفطي في 
أفريقياء كما يشكل دارفور نقطة التماس مع الحزام الفرانكفوني (تشادء 
النيجرء أفريقيا الوسطىء الكاميرون) في المصالح الاستراتيجية ea Sally‏ 
الجيوسياسية؛ كما يتداخل في الفضاء الجيوأمنى مع دول قلب الساحل الأفريقى 
(تشادء النيجرء ماليء بوركينا فاسوء موريتانيا) في ظل التهديدات الإرهابية 
التي تواجه المنطقة: والجهود الدولية المبذولة لمواجهة تنظيم بوكوحرام 
وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود» وتلعب فرنسا والاتحاد الأوريى 
Ba lE coL al‏ الأتريكينة d Lana 155a‏ ذلك a tat‏ قاقرات la‏ 35-4 نسو 
منطقة بحيرة تشاد المضطربة والتي تتداخل وتتقاسم مع الساحل الأفريقي 
EUNT à‏ الأمدنة الواضتهة: اله رة RAMIS‏ والشفتاف. E E EE‏ 4-3439 
تلك التأثيرات أيضا نحو خليج غينيا الغنية بالنفطء والتي تشهد صراعا 
دوليا محموما بين الولايات المتحدة والصين في إطار الصراع الإستراتيجي للقوى 
العظمى في تأمين وضمان أمن الطاقة. 

لكل ما ذكر نجد أن النزاعات القبلية في دارفورء واسعة النطاق ذات 
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الإمتدادات الإثنية الإقليفية المركبة: AR‏ عل مضالح المجتمعات ودول اللنطقة 
من E as‏ والمصالح الدولية من ناحية أخرىء كما تهدد الأمن القومي 
السوداني» والأمن الإقليمي لدول المنطقة. 1 
مقترحات للحلول: 

تأسيس مشروع وطني علمي متكامل يعمل في صنع السلام الاجتماعي 
وناك sy‏ يرك عبن itl fid a‏ مرها متها i35‏ 
السلام والتسامح والتعايش السلميء في JB‏ فرض هيبة الدولة باعتبارها 
السلطة العليا التي لا تعلوها أي سلطة أخرىء وحيادية المؤسسات الرسمية 
المدنية والعسكرية تجاه مكونات الاقليم في الريف والحمضرء والالتزام الصارم 
من الشلطات الرسمية يتنفية هذه الاستراتيجية الشاملة. بالإضافة gàs d]‏ 
حكم يؤمن مشاركة حقيقية لجميع المكونات الإجتماعية والتنظيمات السياسية 
والمهنية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة. ويتم من خلاله توزيع منصف 
للثروة ihl ulg‏ وفق معايير موضوعية تقضي على الشعور القبلي والنزعات 
العصبية من جذورها. وفي إطار معالجة النزاعات القبلية؛ العمل على اطلاق 
برنامج شامل يقوم على المصالحات والإنصاف وتبني تنفيذ توصياتهاء والعمل 
على ترشيد الوعي القبلي والمجتمعي وتخليص المجتمع التقليدي من العصبية 
القبلية المدمرة؛ بمزيد من التنمية وتوفير الخدمات. ولابد من العمل على نشر 
التعليم وزيادة الوعي والتداخل المجتمعي والتعايش السلمي. 
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(2) اسماعيل صبري مقلد : نظريات السياسية الدولية : دراسة في الأصول 


دراسات الوحدة العربية — eag‏ 7م الطبعة الثانية. 
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)10( عطا البطحانيء «نحو مخطط لتحديد أنواع ومراحل النزاع في دارفور»» في 


عبدالغفار محمد "TES‏ لايف مانقارء محرران» دارفور اقليم العذاب: إشكالية 
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يوي سے —— 


مستقبل النزاعات القبلية في السودان 


د.اعتدال محمد أحمد الأمين أستاذ مساعد- قسم الدراسات الاستراتيجية - 


كلية العلوم السياسية - جامعة الزعيم الأزهري 


المقدمة: 

حظيت قضية النزاعات القبلية فى السودان بالكثير من الاهتمام فقد اخذت حظا كبيرا من 
الدراسات وقد كانت حاضرة فى الكثير من ورش العمل والمؤتمرات ويزيد الاهتمام بها كلما انفجر 
صراع ا قبليا فى اى منطقة من مناطق تلك النزاعات سؤاء كان فى دارفور او جنوب كردفان والنيل 
الازرق او فى جبال النوبة وحتى فى شرق السودان. لكل من تلك النزاعات تاريخا وحاضرا يوضح 
مدى الفرق فى شكل تلك النزاعات فقد بدأت كنزاعات محدودة وذات اثر محلى محدود الا انها 
تطورات وتعدت اثارها المحلية مما يجعل من الاهمية بمكان محاولة التنيؤ بمستقبل تلك النزاعات 
بالذات فى ظل ذلك التصاعد الكبير لها والذى قد يوثر على العملية السياسية برمتها فى ظل واقع 
سياسى انتقالى هش. إن التنيقٌ بمستقبل القضايا يتطلب الرجوع الى الظواهر فى ماضيها من اجل 
فهم ملاياستها كما كما يتطلب استنطاق الحاضر وذلك من اجل صياغة سيناريوهات مستقبلية. 
كماان دراسة المستقبليات تعتمد على على دراسة التحديات المختلفة التى تواجه القضية وكذلك 
تحديد الفرص المختلفة التى يمكن الاستفادة منها .انطلاقا من ذلك فان تاريخ النزاعات القبلية 
فى السودان تاريخ قديم فقد بدأت بالصراعات القبلية فى جنوب السودان اما حاضرها فهو زاخر 
بالكثير من الماسئ حيث كثرت ضحايا تلك النزاعات واذدادث اثارها السلبية.افرز هذا الواقع تساؤلا 
حول مستقبل تلك النزاعات كيف يكون؟ وماهى الفرص المطروحة والممكنة للحل فى ظل فترة 
حكم تضع السلام احد اهم اولوياتها. 
خلفية عن النزاعات القبلية فى السودان: 

يوجد الصراع القبلى فى مناطق متفرقة من السودان ويرجع ذلك لظروف تاريخية 
وجغرافية»ويعتبر الصراع على الاطيان والمراعى ومصادر المياه وحول الادارة الاهلية اسبابا رئسية 
للنزاع.ولا يمكن اعتبار النزاع القبلى فى السودان وليد تفجر الحرب الاهلية او الحركات المسلحة 
حيث يقول مؤرخو الصراع القبلى انه بدأ للمرة الاولى عام1932 بين قبليتى الزيادية والميدوب 
ضد قبيلتى الكبابيش والكواهلة فى منطقة شمال دارفور وتكررفى اعوام1957 و1982 و1997. 
غير ان الصراع الحقيقى بدأ عام1983 بين قبائل الرعاة والمزارعين بسبب التنافس على الموارد 
الشحيحة والارض الصالحة للزراعة ونتيجة لموجات الجفاف والتصحر التى ضربت منطقة الساحل 
الافريقى منذ اواخر الستينات من القرن الماضى. 

لم يقتصر النزاع القبلى على منطقة دارفور فقط بل امتد ليصل شرق السودان بين بين 
قباكل الرشايدة الثلاث وقبايل البجة'كما وصل النزاع ايضا لمناطق التماس بين الشمال والجنوب 
كنزاع قبائل الصبحة العربية وقبائل الشلك والمسيرية والدينكا وعرب الحوازمة والنوبة فى جنوب 
كردفان.ان ثمة امر لابد ان يوضع ف الاعتبار فى دشأن الصراع القبلى وهو ان هذا الصراع بلغ 
طور الصراع المسلح المنظم ذو ابعاد استراتيجية واجندة خفية منذ عام 1987 وهناك امر ذاد 
من تنامى ظاهرة الصراع وهو تدفق الهجرات القبلية فى اعقاب موجات الجفاف والتصحر التى 
اصابت افريقيا خلال العقود الاخيرة وكذلك التأثريتداعيات الحروب الاهلية فى دول الجوار كالحرب 
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الاهلية التشادية والحرب الليبية التشادية وذلك بحكم الجوار والتداخل القبلى 
مما يستدعى القبائل المتحارية بالاستعانة بابناء العمومة والبطون من دول 
الجوار ويتضح ذلك Lala‏ فى غرب كردفان.27)وتعتبرمزكرة القبائل العربية التى 
رفعت ال ركن الو اء القكائق اله ان EOE ETETE‏ م 
الناقوس الذى دق بخطر تطور هذة النزاعات.(* 

el‏ القبك ف السودان تاريخ طويل بل وكان واضها ف التاريخ الاحدث 
ETT‏ وض امل الف قات U AE NEQOE PME.‏ واه TE‏ 
الحكم الثنايئ او دولة الاستقلال ولكن هناك فرق كبير بين تلك الصراعات 
المحدودة والصراعات الحالية التى تدور فى دولة تتجاذيها حروب فى ثلث عدد 
ولاياتها ولاتبسط سيطرتها على كافة اراضيها وتصاع دت فيها ثقافة الحرب 
وانتتشر السلاح غير القانونى وازذاد عدد المليشفيات وتده ور الاقتصاد وزاد 
Ead ad‏ :وام هت اليو ael cis‏ ان o SI.‏ ال ككك ai calla aas‏ 
ce alijs‏ درجة ual unl‏ الأقاليه بالط والتهمتش هذا كلة olg allg‏ يقنع 
TE TE SE ls‏ لاع ات dc AC ds o‏ نهنا شو KENNT Ud‏ 
وافريقيا الوسطى وانتهاء بدولة جنوب السودان الوليدة. 

إن lag all d Jail el ea I‏ ناك مكح اس d Lal‏ اله PE PEE ag‏ 
والاجتماعى بانتقاله من نزاع محدود حول المرعى والماكل ليصبح حروبا اهلية 
وصراعات متتالية سقط ضحيته ا الاف القتلى مما عمق روح العداء بين القباكل 
بخاصة تلك التى تتجاور فى منطقة واحدة وتتشابك المصالح فيما بينهاءوما 
ERE E aba d ies 3 Scal Mes bac ans‏ ق دار سور مين فة PA E E‏ 
وبيعض القبائل العربيةء وكذلك الحال فى شرق السودان بين قبيلتى بنى عامر 
والنوبة.!”)ويشهد السودان بين فينة واخرى موجة من الاشتباكات ذات الطابع 
القبلى هنا وهناك سواء بين القبائل ضد بعضها البعض او بين بطون القبيلة 
الواحدة مما يشكل اكير تود د e acil‏ وان gaii‏ 
أسباب النزاعات القبلية: 

Ja a‏ النزاغات القبلية d‏ السودان باسياب وغوامل متعددة:مقل النزاع 
حول الارض"مصادر المياه'ومسارات الرعى التى تتقاطع مع الاراضى المزروعة 
وتعدى الحيوانات على المزارع والتدهور البكي والجفاف والتصحر والسرقة 
والثأر.حيث يتفق الباحثون على تعدد مصادر وعوامل النزاع القبلى وهى 
عوامل واسباب تتداخل وتتكامل فى تأثير واعتماد متبادل وتؤدى الى تعقيد 
النزاع الناتج عنها.بالاضافة لهذة الاسباب الاساسية وجدت اسباب اخرى ادت 
d as E PERE VE E d dien Canis oeil £a a. e iun Ji‏ 
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قم اض ون الف الس uM TUE‏ فة ق ala oL Eia ue‏ وى 
ما ادى الى ازكاء روح العصبية القبلية. ثم Bal el‏ الادارة I alayi‏ يصورة مسيسة 
وليست كنظ ام اجتماعى تنتجه ميكانيزمات المجتمع التقليدى مما ادى الى 
RR ETATE.‏ الضبط الاجتماغى:فكاقت النتيّصة حصول فراغ اذارى وامفى ادئ 
إلى حدوث التوتر والنزاعات بين القبائل ومع المناخ السياسى المضط رب وانتشار 
السلاح ادى ذلك الى انتقال الصراع ail‏ الى صراع مساح وذادت كثافته وتضاعف 
عدد الضحايا وزادت وتبرته ومعدلاته.©) 

من اساب el iM e alin‏ ايضا ان حكومة الاتقان AL ad‏ تدخا c‏ يضوزة 
Clyde!‏ يعضن الأثتيات قيرز Bacalace‏ من Lans‏ كنا اقاغبان nfl‏ & الافلنة فى 
صورتها القديمة من حيث المشروعية والقبول والكفأة فى هذا المناخ مع تدهور 
الاوضاع الاقتصادية ادى الى ظهور مجموعات اصبحت تستثمر فى النزاعات اما 
لكسب سياسى حزبى او انتخابى او من خلال بيع السلاح. وبالتالى فهى تسعى 
Sali‏ بين القباكل لاس sa‏ الصراع atl‏ تمر مضالفها.وهداك من يرى ان خياب 
الديمقراطية هق احا اباب تقاقم الصراع القبل IU‏ ااي الجيهة Lux al‏ 
d 1— 251]‏ وتي 1989 غت النتنقراظق 1 فق المحوداة واضية عت اتا b‏ 
cL ala Ul‏ كت عق gal aal‏ قبل وسارت الجبهدة الاسلامية Lal s)‏ التراينى) PPT‏ 
استقطاب يعن القباكل EEA eS aad Lage‏ حقابل الأخرع. واستخدمت 
الادارة الافلية كوظائف حكومية تعطى للقبائل الموالية للنظام وتحجب عن 
التفرئ[: الك كزفهن «Sed‏ وبالكال ec Late‏ الدسمقراطية dil si uel‏ 
هى اللاعب الاوحد فى الساحة.() 


وسائل حل النزاعات القبلية فى السودان: 
اولا: مؤتمرات الصلح: 

إن ci ell els acl‏ القيلية ق النسويان كان يكم Bal E EL ci esas‏ 
والغتادات والتقاليين القاقفة بين قياف ل الاقم وتفشير دان فون عل وة 
aaa‏ دات ارق فى فك التراصات وكامو aca‏ موخ الوروك والغناذات scel‏ 
من احترامهم للقوانين والنظم الحديثة . وقد لوحظ ف الاونة الاخيرة ظاهرة 
عفد الؤتسرات obi aab La Ss‏ ن نفس اطراف الفراع cM lads‏ الخترئ 
oC E ETNE‏ هة الزقموات فق ن طرق day dodo E‏ 
اجهزة الدولة للضغط عل اطراق النزاع لابرام الصلح بينهم دون معالجة 
للمشكلة من جزورهاء ويهذا تصبح هذة المعالجات مسكنات مؤقتة لظاهمرة 
الاقتتال القبلى وليست بعلاج نهائي له» حيث تنشط هذة النزاعات من جديد. 
ga ad did‏ قل وراك الصلح أن جراقم النزاع القبل يرتكيها 
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اشخاص متهورون فتتحملها القبيلة ويفلت مرتكبوها ليشعلو نيران الصراع فى 
مناطق اخرى. )5( 
ثانيا:الجودية : 
تعتبر الجودية من اشسهر وسائل حل النزاعات فى دارفور وهى تعنى 

قيام افراد او جماعات بالتوسط بين أطراف النزاع وتعمل الجودية فى فض 
النزاعات بين الافراد داخل الاسرة الواحدة وبين الاسر ثم فى داخل القبيلة وبين 
القبائل والعشائر.”ويلاحظ ان اللجؤ للجودية لحل الخلافات يكون بصورة 
طوعية اذ ان للمتخاصمين الحق فى رفض او قبول الاحتكام للجودية. كماان لهما 
الحق فى قبول او رفض الحكم الصادر من الاجاويد. ونسبة لتدنى الخدمات 
الحكومية فى مناطق النزاعات فان الحكومات تشجع هذة الجوديات وتفسح لها 
المجال اولا لحل الخلافات واذا ما فشات الجودية بعد ذلك تتدخل الدولة.ويالرغم 
من الدوز اذى لغب الجودية فق احتواء الكفير من النزاغات الا انها A23‏ 
الكثير من العيوب فهى لاتعاقب الجانى بمفرده وانما يكون العقاب جماعيا 
للقبيلة وبالتالى لاير تدع الجانى بالاضافة الى ذلك فقد تنحاز الجودية لاحد 
الاطراف.وبالرغم من الدور الذى لعبته الجودية فى حل النزاعات الا انها اصبحت 
غير فاعلة فى الاونة الاخيرة ولعل احداث دار فور الاخيرة خير شاهد على ذلك ان 
استعرت الحرب بين المكونات القبلية وكان نتاجها موت الاف المواطنين.19) 
ثالثا: القلد: 

القلد هو عرف تستخدمه قبائل البجا بشرق السودان منذ القدم 
وتحافظ عليه حتى الان فى وقف العدائيات بكافةاش كلها وارساء السلم 
الاجتماعى وتهدئة الاوضاع بين القبائل المتنازعة الى حين ايجاد حل ناجع 
للمشكلة خلال فترة زمنية يتم تحديدها فى القلد. ويعتبر القلد بمثابة عهد 
وميثاق غليظ تلزم القبائل البجاوية نفسها بان يتوقف القتال وكافة اشكال 
العدائيات فى نفس لحظة قبول الطرفين بالقلد ويكون جميع حضور مجالس 
الصلح الذى رتب للقلد بمثابة شهود. ويماثل القلد عرف الجودية فى غرب 
السودان. فى الماضى عندما كانت الاطراف تتوصل لاتفاقية القلد لم تكن توثق 
كتابة وانما كانت تتم تلاوتها شفاهيا وبالرغم من ذلك كان كل طرف يظهر 
التزاما صارما بعدم الاعتداء اثناء فترة القلد.فى العصر الحالى اصبح القلد 
يدون فى وثيقة تملك للطرفين وتوقع عليها كافة الاطراف المتقاتلة ويوقع 
الوسطاء كشهود على وثيقة القلد ءفى فترة القلد ليس هناك قبيلة تعتدى على 
قبيلة اخرى حتى نهاية فترة القلد واذا ما اكتملت كل حلقات المشكلة يجدد 
القلد. ويواجه منتهك القلد عقوبات مادية ومعنوية.('') 
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اصبح القلد عرفا قانونيا ساريا bs‏ اليه القضاة للفصل ف المنازعات وتجتهد 
الشرطة فى قيادة دفة التوقيع عليه من قبل الاطراف المتنازعة ويوقع نيابة عن 
القبائل زعماؤها أو العمد وان كان هناك اى شخص يحاول عدم الالتزام بالقلد 
يقوم الموقع بالقلد على احضاره للشرطة لمعاقبته. ويقام القلد دائما فى جرائم 
القتل العمد والاذى والجرائم المتعلقة بالنزاعات الاهلية حول الاراضى وغيرها من 
النزاعات التى يقود الاستمرار فيها الى انفلاتات امنية وتحول قضية القلد الى 
المحكمة المختصة من قبل قاضى المحكمة العامة. ping‏ شرق السودان من 
اكثر المناطق عملا بقانون e 2 02. alill‏ المكانة العالية التى يحتلها القلد فى 
شرق السودان فان التطورات الاخيرة ريما تشير الى ان التشبث بهذا العهدلم 
يعد كماكان ,)03( 
تحديات النزاعات القبلية ف السودان: 
Mol‏ انتشار السلاح: 

السودان كسائر الدول الافريقية عانى وما زال يعانى من انتشار السلاح 
حيت ان انتشار الاسلحة غير المشروعة ساعد فى تصعيد واستمرار الحروب 
لفترات طويلة فى جنوب السودان خاصة وقد انتشرت النزاعات المسلحة وعمت 
كثير من اجزائه كما انتشرت جرائم النهب والسطو المسلح واصبح الصراع 
بين القبائل مكثفا حيث ان ارواحا كثيرة تزهق وحرمتها تضيع بسبب فاعلية 
السلاح وتوفره وسهولة اس تخدامه فى النزاعات.وتعتبر الحروب الاهلية ف دول 
الجوار هى السبب الاساسى ف انتشار السلاح فى مناط ق النزاعات ف السودان 
حيث ساعدت الحرب الاهلية فى تشاد والحرب الليبية التشادية على انتشار 
السلاح فى مناطق دارفور. وكذلك فى الحدود الشرقية حيث ساعادت الحرب 
الارتيرية الاثيوبية وتداخل القبائل فى مناطق التماس على انشار السلاح غير 
الشرعى فى شرق السودان. وكذلك الحال فى مناطق التماس فى جنوب كردفان 
والنيل الازرق حيث ساعد الصراع فى منطقة البحيرات والكنغو ويوغندا وبورندى 
ورواندا على دخول وانتشار السلاح ف الاراضى السودانية.129) 
يمثل تحدى انتشار السلاح من اکر التحديات التى لها تأثيرمياشر على 
السلام الاجتماعى ومستقبل الاستقرار بالسودان حيث اصبح السلاح غير 
المشروع منتشرا سواء لقوات نظامية اومليشيات حكومية او حركات مسلحة او 
بين القبائل والعشائر والافراد عموما .واكثر المناطق انتشارا بالسلاح هى تلك 
التى تدور فيها الصراعات المسلحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة 
بكل من دارفور وكردفان والنيل الازرق وشرق السودان وبعض مناطق الوسط. 
ويقسم توزيع السلاح الى مجموعات :الاولى المنظمات المرتبطة بالحزب الحاكم انذاك 
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وهى تتمثل فى الدفاع الشعبى والمجاهدين والامن الشعبى. اما المجموعة الثانية 
فتتمثل ف المليشيات القبلية فى الشرق وف النيل الازرق بالاضافة الى درع الكبابييش 
فى كردفان ومليشيات القبائل فى دار فور. وقد كانت بدايات انتشار السلاح مع 
تكوين المليشيات عام 1984 فى نهاية عهد الرئس الاسبق نميرى وامتدت لفترة 
خلفه عبد الرحمن سوار الدهب وتواصلت طوال فترة حكم eas UE ul‏ 
عمل نظام الانقاذ على تسليح كثير من القبائل فى دار فور وكردفان لمساعدته فى 
كماان غالبية اتفاقياته مع المليشيات القبلية التى تخوض معارك ضد التمرد 
تنص شفاهة على قسمة غنائم المعركة بان تكون الاسلحة الصغيرة من نصيب 
المليشيات والاجهزة الثقيبلة من نصيب الحكومة. )6( 


إن انتشار السلاح فى مناطق النزاع فى السودان وفى اجزاء اخرى من البلاد 
نجمت عنه انماط من التسيس والعسكرة حيث اصبح العنف اداة امضى من 
اجل الحصول على الحقوق وتلبية المطالب وحتى لاقتراف الاعمال الاجرامية. 
وازاء انتشار السلاح والعنف والاقتتال بين القبائل على ما يبدو باتت هناك 
ارادة سياسية لوضع حد لهذا الوضع والذى لايمكن بأى حال من الاحوال 
ان يستمر فى ظل دولة حديثة ذات سيادة .وكانت اول المحاولات لجمع السلاح 
فى عام 2016 حيث تشكلت لجنة عليا بقرار جمهورى هدفها جمع السلاح. 
واستمرت محاولات جمع السلاح من خلال المحاولات المستمرة من قبل 
الحكومة. الا ان التدابير التى تقوم بها الحكومة السودانية لن تتحقق فاعليتها 
بدون ايجاد الية اقليمية فعالة ومسنودة من المجتمع الدولى .فانتشار السلاح فى 
مناطق النزاعات هو نتاج لنزاعات محلية واقليمية قديمة تجددت وفق معطيات 
اليوم. وبالتالى لابد من ايجاد هذة الالية التى ستتولى تنسيق الجهود ووضع 
التدابير الممكنة لضبط الحدود ومراقبتها ومكافحة الانشطة غير المشروع 0D a‏ 
تمثل عمليات جمع السلاح من اكبر التحديات التى تواجه الحكومة الانتقالية 
والتى من اول اولوياتها صنع السلام وفى اطار ذلك شكلت قوة مشتركة من 
الاجهزة الامنية والعسكرية لجمع االسلاح غير المقنن من ايدى المدنيين الا ان 
شكوكا تثار حول مدى جدوى ومدى نجاح هذة الخطوة وذلك بعد فشل 
تاريخى لمحاولات سابقة لجمع السلاح من قبل النظام السابق. ربما يستقيم 
الحال اذا استطاعت الحكومة الانتقالية تحقيق خطوات ملموسة فى تحقيق 
السلام والمصالحة الشاملة فى البلاد.حيث ان خطوة جمع السلاح غير المقنن امر 
ضرورى وجوه رى لكنها لن تنجح لو اديرت بالطريقة السابقة التى تجاوزت 
تحقيق السلام وتهيئة البيئة الاجتماعية من مصالحات وسلم اجتماعى وارساء 
دعائم الامن وتحقيق التنمية.(158) 
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تحدى الدولة منقوصة السيادة: 


يمثشل ضعف اجهزة الدولة وتراجع سلطاتها وانعدامها احيانا(او ما 


C ol eda cl an‏ متقوضة الاد مخ اكيز i-a‏ واه 
النزاعات القبلية حيث تشارك جماعات وافراد وشبكات الدولة فى التمتع بالسيادة 
Lsa‏ تقوم بوظافت اة الدولة ق ايان ية وتيقل أمم alii‏ فقصان 

السيادة فى الات :- 
6d N EE d‏ عدن EEFE‏ عق سد اکا عسل عامل Gl‏ 


الوطنى ان توجد بعض المناطق فى اطراف البلاد ينعهدم فيها ای وجول 


. الاثار بعيدةالمدى للنزاع والحروب التى ظلت ملازمة لتاريخ السودان 


TERRI REN‏ هه كرت مات E EE T E E E a‏ عل 


. سياسات دولة نظام الانقاذ البائد لانشاء مليشيات ومجموعات مسلحة 


لواحو تمد الكمرد مغ عدم ركه الى d Leal‏ شيط هذ الليشنيات 
M dd‏ عدن dios‏ كميات ك من qal o‏ اتذى عقاضر EPERE‏ 
بدون رقابة او سيطرة من الجهات الحكومية. 

فشل الدولة ف توفير الامن وبسط حكم القانون فى بعض مناطق البلاد 
وهو ما يدفع بالمواطنيين لتوفير الامن والحماية لانفسهم وممتلكاتهم دون 
Cei‏ سن 85-22 11441 


. غياب السياسات الانمائية للدولة على صعيد التنمية المجتمعية والاقتصادية بما 


يوفر لمواطنى تلك المجتمعات سبل شرعية لكسب العيش ويبقيهم بعيدا عن 
الانشطة غير الشرعية. 


. عجز الدولة عن تطبيق الاتفاقيات وحماية المصالحات القبلية التى تتم فى 


فترات ضابقة حيبت يحم الاثفناق بين اراق التزاع عل قاب معينة غالبا 
ما تفمل تفع ديات الفتنل وارجاع المنهوبات ولكن لاقم الالتزام dL. Bs‏ 


. هشاشة سيطرة الدولة على حدودها الدولية وهوما يساعد على تدفق 


الاسلحة الى داخل البلادء وبالتالى افشال خطط نزع السلاح وحصرها 
بايدى اجهزة الدولة. 


سيطرتها على بعض مناط ق البلاد ساعد على يقاء النزاعات القيلية 
والانتماءات غير الوطنية .لتهدد ليس استمرار وتماسك المجتمعات المحلية 
وانما تهديد الدولة نفسها بل مواجهتها وتحديها. ان الفشل فى وضع حد 
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للنزاعات القبلية وتفاقم حدة هذة الظاهرة رغم مرور عقود على قيام 
الدولة الوطنية»انما يؤكد نموذج الدولة منقوصة السيادة أى الدولة المركزية 
الضعيفة.(20) 
تسيس القبائل: 
لاشك ان القبيلة تشكل وحدة ادارية مساهمة تساهم ف تزليل الكثير من 
العقبات فى كثير من الدول الافريقية. فالقبيلة مؤسسة اجتماعية تؤدى دورها 
كعامل مساعد للدولة فى تصريف شئونها الخدمية والادارية التى تستهدف 
المواطن ف الارياف والاقاليم.استمر هذا الدور فى 
السودان الى ان قام نميرى بحل الادارة الاهلية .وفى ظل حكم الانقاذ 
اخرجت القبيلة من طابعها الاجتماعى الصرف وتم استغلالها فى تنفيذ اجندة 
النظام .فعندما يقوم ا لنظام بمطالبة القبائل للاحتشاد ويكون افراد هذه 
القبائل ورموزها رافعين لشعارات تعبر بصراحة صارخة عن مبايعتهم لرأس 
النظام»تكون تلك هى النقطة الفاصلة والمعلنة لبداية مرحلة من السلوك 
الغريب والشاذ على نظام الدولة السودانية الحديثة:؛ الا وهو تسييس القبائل 
واستقطابها لان تكون اما مع او ضد التوجه السياسى للنظام مما يعتبر 
جرم يفتك بتماسك النسيج الاجتماعى. فالؤلاءات السياسية يجب ان تعبر 
عنها المواقف الفردانية للاشخاص»لا ان يزج بالكيانات الاجتماعية من القبائل 
والعشائر فيها.فعند تسييس القبيلة فانه من الطبيعى ان يحدث الانفصام 
والانقسام والاصطفاف القبىء مثلما شهده اقليم دارفور من من تصنيف 
سياسى CD Jas‏ 
تكمن خطورة تسييس القبائل ف ان ادخال القبيلة فى الشان السياسى 
العام هو بالضرورة مشروع لظهور الانقسامات وتعدد الولاءات داخلها 
وتمزيق لحمة القرابة »وهو مو بشو خط Jail a‏ الات لفسيج 
القبيلة والسلم الاهلى . وحين قام نظام الانقاذ بتغيير قواعد اللعبة ف الشأن 
العام بادخال منظومة القباكلء اراد من ناحية ضمان ولاء ابناء هذه القبائل 
ومن ناحية اخرى التحكم بالسلطة عبر اشغالهم بقضايا القبيلة والضرب على 
وتر الانتماء القبلى الحساس. والحال ان اشراك منظومة الادارة الاهلية فى قضايا 
الشأن العام, تسييسها وتحزيبها يفضى بالضرورة الى ان يكون شيخ القبيلة 
او الناظر هو المرجعية السياسية الوحيدة ف الشان العام » وهو شان لايعرفه 
ولايصلح له اصلا. وهنا ستفسد القبيلة والسياسة معا.22) 
ظهرت الاثار السلبية لهذ التسييس فى قبائل شرق السودان من خلال 
مقتل وكيل ناظر قبائل بنى عامرء وفى منح مرتبة النظارة لقبيلة الحباب بثمن 
سياسى. وقد ظل النظام يشتغل على هذة السياسة تجاه كل المكونات القبلية فى 
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السودان .غير ان اسوأ نتائج هذه السياسة كانت فى دار فور حيث نجمت عنها 
جرائم ابادة جماعية عير تسييس الصراع القبلى هناك بين القبائل وتحويله 
من صراع فى الطبيعة(ظل قابلا للحل بالطرق الاهلية منذ قديم الزمان) الى 
صراع فى السياسة تورطت فيه تلك القبائل من خلال التناقضات التى فجرها 
النظام بانحيازه الى جزء منها ضد اخرء وتسليح بعضها ضد اخر.” إن 
تسييس القباكل الذى اجرمت به الانقاد فى حق الشعب السودانى LB‏ وسيظل 
تحديا كبيرا يواجه النزاعات القيلية ويضعف كثيرا من امكانية slal‏ حلا 
جزريا لتلك النزاعات .ولمواجهه هذا التحدى يجب ان تعمل القوى السياسية 
الجديدة فى السودان على تفكيك هذ الارث العشائرى الذى تغلغل ف مؤسسات 
الدولة السودانيةءيل واصبح عرفا وتقليدا اجتاح عقول وادمغة الكثيرين من 
ابناء وبنات جيل اليوم.فالبناء الحقيقى للدولة الحديثة يتطلب النأى بالنفس 
عن استصحاب المفاهيم العشائرية ووجوب عودة دور القبيلة الى سايق عهده 
وحصره فى السياق الادارى لتصبح القبيلة عبارة عن وحدة ادارية متممة للهيكل 
الكلى لهرم الدولة ومؤساساتها منوط بها تسهيل وتفعيل الخدمات التنموية.20) 
سيناريوهات النزاعات القبلية فى السودان: 

السيناريو الاول: سيناريو تشاؤمى يسود فى حال تحقيق سلام شامل او 
عدم تحقيق السلام الشامل فى كل المسارات. 
ينبنى هذا السيناريوعلى استمرار النزاع ات القبلية وتفاقمهاءفباس تقراء كل 
اتفاقيات السلام التى تمت فى السابق والتى تجرى حاليا فى اروقة المفاوضات 
بجويا يظهر غياب مكون اساسى ف النزاعات القبلية وهو المكون العربى 
ويتضج ذلك جليا فى نزاع دار فور « وعليه طال ما انه ليس طرفا فى عملية 
السلام حتما سيثور على سلام هو ليس طرفا فيه حفاظا على حقوقه وكيانه 
وبالتالى يصبح تحقيق السلام والاتفاق مع الحركات المسلحة ماهو الانذير 
حرب اخرى بين القبائل العربية والقبائل الافريقية.كما انأى اتفاق سلام فى 
دارفور لن يوفق نزيف النزاعات القبلية اذا ما كانت قوات الدعم السريع هى 
احد المكونات والاليات التى تعمل على تنفيذ الاتفاق فى الاقليم لانه ينظر اليه 
من قبل المكونات القبلية الاخرى على انه جزء اصيل فى عملية النزاع فى الاقليم 
بحكم ماضيه فى الاقليم من حيث التكوين ومن حيث الممارسات.اما فى حال 
فشل محادثات السلام فى هذا المسار فان الطرف الذى تم اقصاه من المحاثات 
سيحاول جاهدا الاثبات انه صاحب السطوة والقوة وان تجاهله فاقم من 
النزاع وخير دليل على ذلك مايجرى بين العرب والمساليت فى مدينة الجنينة. 


يتأكد هذا السيناريو فى شرق السودان حيث ان الوصول لاتفاق شامل 
معمسارا لشرق لم 53 3 قف نزيف النزاعات القبلد لقيلئة a‏ حيث تصاعدت النزاعات 
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بين قبائل البنى العامر والنوبة .وقد يرتبط الامر هنا بالنفوذ القبلى لبعض 
المكونات القبلية او بسياسة المحاور التى سعت الى جر الاقليم الى المذيد من 
النزاعات القبلية حيث ضاعفت الاستقطابات الاقليمية فى منطقة البحر الاحمر 
من حدة الخلافات السياسية والقبلية فى شرق السودان»حيث شهد الاقليم جملة 
من الاختراقات الاقليمية منذ اندلاع ثورة ديسمبرءوماترتب عليها من خسارة 
تركيا لنفوذها عبر الاتفاقية التى وقعتها مع نظام الركس المخلوع عمر 
البشير بشأن ادرة جزيرة سواكن»الى جانب تواتر الحديث عن رغبة اريتريا فى 
عدم تمثيل قبائل معارضة على رأس سلطة الاقليم المتاخم لحدودها وبالتالى 
تحاول كل من تركيا واريتريا استعادة دورها ونفوذها من خلال مد شبكاتها 
التحتية فى المجتمع المحلى فى شرق السودان. ومن ناحية اخرى فان ظهور 
الفرص الاقتصادية والسياسية والاستثمارية بالاقليم جراء اتفاق السلام الموقع 
مع الحكومة الانتقالية اصبح دافعا نحو ظهور شكل اخر من التوترات 
بين قبيلة البنى عامر التى تمثل س كان الاقليم الاصليين وقباكل النوبة 
الوافدين»وتلك النزاعات ذات خلفية سياسية جراء الخلاف على نسب المشاركة 
à‏ حكم الاقليم (25) 

السيناريو الثانى:سيناريو تفاؤلى ينبنى على ان تلك النزاعات القبلية قد 
تنتهى وتتحقق درجة كبيرة من السلام الاجتماعى ولكن ف المستقبل البعيد حيث 
ان فرص حل تلك النزاعات تتوفق بدرجة كبيرة على مخاطبة جزور المشكلة 
والتى تتمثل فى ازالة المظالم الاقتصادية والسياسية وبناء شخصية سودانية تقوم 
على روح التعايش والتوافق الاجتماعى وقبول الاخر المختلف عرقياءوبالتاكيد فان 
ذلك لن يتحقق فى المستقبل القريب بل يحتاج عشرات السنين. 
فرص حل النزاعات القبلية فى السودان: 
يمكن تناول فرص حل النزاعات القبلية ف السودان من 


جانيبين: 
الجانب الاول: 
مراجعة الطرق التقليدية لحل النزاعات: 


المتأمل لواقع حل النزاعات القبلية ف السودان يجد قصورها على الطرق 

التقليدية التى ظلت مسيطرة طوال تاريخ تلك النزاعات و التى تتسم بالحلول 
المؤقتة التى سرعان ما ينشب النزاع بعدها. لقد ظل الساسة يكررون ذات 
السيناريوهات منذ الاستقلال وحتى اليوم حيث مؤتمرات الصلح القبلى ولجان 
الصلح القبلى ودفع التعويضات والديات بمنظ ور الانتماء القبلى»فق حين ان الجانى 
يتسلل بجرمه من وراء القبيلة والزعامات التقليدية ويدفع البسطاء الثمن سواء 
ان كان Laos.‏ ى تشريدا al‏ دقنلا Bia d aso. La Lia UIS all‏ اغالات i hall‏ 
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وغير المنطقية وغير المنصفة › وما يدهش لماذا يحاسب المجموع بجريرة الفرد 
الواحد؟ لماذا لايحاسب الفرد على جرائمه ويتحمل عواقب فعله وما فاكدة 
القوانين السودانية والمحاكم وجهاز القضاء ووزارة العدل اذا كانت هذة هى 
العقلية التى تتحكم فى مصائر الناس فى القرن الواحد والعشرين؟ان الامر 
لايس تقيم الا بالاتى: 
اولا: إعمال مبدا المحاسبة الفردية والقانونية لكل فرد ارتكب جرماء وانفاذ 
العقاب وفق القانون وعدم الاعتراف la sas‏ المحاسبة الجماعية» وعدم 
الاعتراف كذلك بالانتماء القبلى والسلطة القبلية امام القانون 
ثانيا: تعزيز وتمكين دور القانون فى المجتمعات المحلية وتنويرها وتثقيفها 
قانونيا ونقل كافة السلطات الى مؤسسة القضاء وعدم الاعتراف بسلطات 
الزعامات التقليدية من ناحية قانونية. 
ثالثا:الغاء مؤتمرات الصلح القبلى ومسألة الاتفاقيات القبلية واحلال مؤتمرات 
الثقافة القانونية والمسئولية الفردية بدلا عنها وقوانين حقوق الانسان. 
يعكس هذا الجانب ان انهاء وحل النزاع ات القبلية لا يتم الا بتطبيق صارم 
لحكم القانون وفرض الامن واستعادة النظام باحتكار الدولة العنف 
بمعناها الشامل وعدم السماح للقوى المحلية خارج الدولة للقيام 
بواجبات الدولة ووظائفهاء فضلا عن ضمان وجود قوى لاجهزة الدولة 
ليس فقط من خلال توفير الامنء وانما بتوفير الخدمات الضرورية 
لاستدامة الاستقرار والتعايش والاندماج وتوفير الامن الانسانى الشامل 
لكافة مواطنيها.27) 
الجانب الثانى: مخاطبة جزور النزاع: 
تكمن جزور النزاعات القبلية فى السودان فى قضايا التهميشءويعت بر التهميش 
كمصطلح وظاهرة ليس بجديد فى القاموس السياسى السودانى فقد كان موجودا 
كظاهرة يعبر عنها بعدة اشكال وصورءوان لم ياخذ اهتماما كبير فى السابق 
نسبة لان السودان الحديث كأن يتكون من ممالك وس لطات قائمة بذاتها وحتى 
بعد انضمام تلك الممالك الى الحكم التركى المصرى فان ارتباط الاقاليم(المديريات) 
السودانية بالمركز لم يكن قويا الامر الذى كشف عن عمق و وفداحة التهميش 
مماادى الى التعبير عن مناهضته بشتى الوسائل الامر الذى قاد الى انفصال جنوب 
السودان.ان صيرورة ظاهرة التهميش كواقع فى التاريخ السودانى له اسقاطاته على 
الحاضرمما يستدعى بالضرورة تحليل اثارها المدمرة قدر الامكان مستقبلا. 
أصبح مصطلح المناطق المهمشة متداولا فى السياسة السودانية منذ بيان 
الحركة الشعبية(المنفستو)الصادر سنة 1983 حيث حددت المناطق المهمشة بانها 
كل السودان ماعدا وسطه حيث توجد العاصمة ومشروع الجزيرة.كما حمل 
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البيان الاستعمار البريطانى مسئولية تهميش تلك المناطقء ثم حمل المسئولية 
بعد ذلك لما اطلق عليه(انظمة شلل الاقلية) فى الوسط بداية من العام 1956. 
كما اشار المنفستو نفسه ان الحديث عن مناطق مهمشة ف السودان مضلل 
اذا يوجد ف المناطق المهمشة فئات لها مصالح مع القوى الحاكمة فى المركز 
تتكون من:الزعامات القبلية والادارة الاهلية واصحاب المشاريع وملاك الثروة 
الحيوانيةءبينما الاغلبية فى المناطق المهمشة تعيش فى فقر مدقع والتى تتكون 
من فقرء المزارعين والرعاة.(28) 

تسود فى السودان طوال تاريخه ثلاثة انماط من التهميش تتمثل فى 
الاتى: 
أولاً: التهميش الاجتماعى: 

بحكم تركيبة السودان الاجتماعية فان المجتمع السودانى ف غالبه مجتمعا 
زراعيا رعويا تتحكم فية التكوينات القبلية وتهيمن فيه قيم الثقافة التقليدية 
التى تسود فى مثل هذا النوع من المجتمعات والتى تميز بين المواطنين على 
اساس اثنى وتقسم الناس الى احرار وعبيد وعرب وزرقة...الخ وتحكم على الفرد 
ليس من خلال صفاته ومؤهلاته الشخصية ولكن من خلال انتمائه الاثنى او 
القبلى او الجهوىء ويتمايز الناس فيها وفقا لانتمائتهم العشائرية.وقد فشلت 
النخب السياسية المهيمنة على السلطة المركزية فى تطوير مشروع للبناء الوطنى 
وظلت غير قادرة وغير راغبة فى تجاوز تركات الاقصاء والتمييز الاثنى والعمل 
على بناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز تلك التى تمنح جميع مواطنيها 
اسهما متساوية واحساسا مشتركا بالانتماء اليها. ومن العوامل التى ساعدت 
على استمرار تفشى التمييز والاقصاء غياب سيادة حكم القانون وبالتالى غياب 
اوضعف الحماية الدستورية لحقوق الانسان سواء فيما يتعلق بكفالة الحقوق 
نفسها(المساواة وعدم التمييز) او توفير الاليات التى تضمن حمايتها وعدم 
انتهاكها(استقلال القضاء) وذلك فى معظم سنوات ما بعد الاستقلال.!29) 
تنجح فرص ازالة التهميش الاجتماعى كاحد اهم فرص تحقيق السلام 
المجتمعى بأن يدخل المجتمع السودانى عصور واطوار الحداثة التقافية 
والتحديث الاقتصادى والاجتماعى والمدخل الطبيعى لذلك» من بين اشياء عدة 
هونقد وتفكيك قيم الثقافة السودانية السائدة وقيام الدولة بواجبها فى اصلاح 
التعليم والثقافة والاعلام واعادة كتابة التاريخ الوطنى والاعتراف بمساهمات 
كل المجموعات السودانية وسن القوانين التى تجرم كافة اشكال التمييز الاثنى 
وتعاقب عليها بعقوبات رادعة. ويأتى كل ذلك بعد الوصول الى عقد اجتماعى 
دستورى اقتصادى وثقافى جديد يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية بلا تمييز. 
ويمكن للمجتمع المدنى والاهلى والناشطين والجامعات والاعلام والاحزاب ان 
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ل وا Lab‏ ته اهو Roa‏ ق عات اليد REA e dna‏ 
daos‏ اللاتشرزة, وتنمية ثقافة المساواة وعدم التي واخترزم كرامة البشر 
الحرية والكرامة30) 


كمايقع على كاهل الدولة السودانية بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء 
Joe‏ جميع اشكال التمييز الغنصرىئ 1969 والتى JS as‏ الأساس cs Jan‏ اذى 
تستند عليه كافة الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصرى واجب حظر 
التمييز العنصرى والقضاء عليه بكافة اشكاله. لكن ويالرغم من انضمام 
الاتفاقية فى القانون السودانى او يجرم افعال التمييز العنصرى ويعاقب عليها 
te LAE Sed lag all ja aal eL TS‏ التذى ترف Lai‏ اض e ARM d ial‏ 
Cala‏ اعبال Sail‏ مون صن التادة 14 52a‏ الأتقاقينة. lass dob ds‏ 
التحول والانتقال نحو الديمقراطية التى خلفتها 855-5 ديسمبر عام2018 
ينبغى ان تأتى هذة الاصلاحات فى اطار مشروع جديد يطرح عقدا اجتماعيا 
ودستوريا جديدا يتوافق عليه جميع السودانيين يقوم على قاعدة المواطنة 
المتساوية بلا تمييز.!(01) 

بالنظر الى تجارب التعايش السلمى ف دول العالم ذات التنوع الحضارى 
ثقافة الاخر او تمييزه وان انصهار الثقافات المتنوعة مع بعضها يكون مصدرا 
للشراء الفكرى والوئام المجتمعى.هناك مسئولية عظيمة تقع على عاتق الحكومة 
الانتقالية فى ظل التنوع الهائل ,فليس مطلوب منها فرض صيغة تعايشية 
على الجميع وانما تكمن مسئوليتها فى ان تترك العلاقات بين الناس تنساب 
بشكلها الطبيعى»ولكن مع ذلك يجب عليها تهئية البيئة المناسبة لامتصاص 
كل التناقضات حتى يتم التوصل الى شكل من التعايش تكون فيه الاعراف 
والعلاقات الاجتماعية السمحة هى الغالبة.(02) 


ثانيا: 
التهميش الاقتصادى التنموى: 
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وسط السودان حيث مشروع الجزيرة وغيره والعاصمة القومية الخرطوم.هذا 
Ls ai‏ غر المقوازن ف التنمية لتم يكم كغبيرة فل تم كعزيزة طول فتزة sala‏ 
laca‏ ا ةا x ada‏ يان كدري SERE SE‏ ةة asd‏ الي 
والتزاعات من قبل الاقاليم المهمشة ضد المركزءحيث السلطة والقروة وفرض الذات 
والهوية:33) 


لقد شهد السودان سلسلة من الاخفاقات فى تحقيق التنمية القومية 
المتوازنة.مصحوبا باثار سالبة عديدة ساهمت وبشكل ركسي فى اخفاق الخطط 
التنموية حيث يتضح التركيز الواضح لفرص التنمية فى مناطق الوسط 
والشمال بينما تعانى اطراف السودان الاخرى من التهميش الاقتصادى.نتيجة 
لذلك نشأت علاقات وظيفية بينية غير متكاملة وغير متكافكة واستغلالية بين 
المركز والهامش.هذه العلاقة جعلت اقاليم المركز تقوم بدورها كاقطاب نمو 
فى المجالات الاقتصادية معتمدة فى ذلك على استقطاب موارد اقاليم الهامش 
الطبيعية والبشرية ءبينما تصدر اليها منتجات وخدمات»وذلك لتعزيز عملية 
الااستقطاب لصالح المركز الاقتصادى دون ان يشهد ذلك تحولات ايجابية 
فى التكامل الاقتصادى.أن الثنائية الحادة بين اقاليم المركز والاقاليم المهمشة 
وتكوين الفعاليات الاجتماعية على اسس اثنية واقليمية وعدم الاستقرار واتساع 
رقعة النزاعات القبلية والحرب الاهلية كلها نتائج حتمية للتنمية الاقتصادية 
غير المتوازنة.°0 
لتخفيف حدة التطور غير المتوازن يجب تخصيص موارد واستثمارات اكبر 
للاقاليم الاكثر Lalas‏ واحداث تحول فى بنية الاقتصاد التقليدى وذلك من خلال 
الاتى3ة ): 


(f)‏ تدخل جهاز الدولة لتوفير تسليف زراعى وخدمات فنية متكاملة من 

(ب) تجميع صغر المزارعين فى مزارع تعاونية طوعية بهدف حل مشاكل 
التمويل والتسويق وتطوير وسائل الانتاج وتحديثها. 
الفوافضن الاقتصادية لتمويبل مشاريع استثمارية جديدة 

)5( قوفو مياه الشرب باص لاح الحفائ واس تفال لياه الجوقية PER LEA PE‏ 
عن aai‏ 
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a5 JR د‎ Ital للقت لق‎ ois Cx ala a Raf Rao 3 شيا انف‎ 
eal d الأولوية‎ s ets 3 ibas oben تومير السك وايتتهدات‎ 


جديلة. 


(و) تنمية وتطوير الثروات الطبيعية فى تلك المناطق من مواشى وغابات وغيرها 


بالعملة الصعبة تخصص للتنمية فوق نصيب الاقليم من الخطة القومية. 
ويمكن اعداد برامج خاصة ضمن الخطة القومية تكون مدخلا لتنمية المناطق 
الاكثر تخلفا(دارفورءكردفان:النيل الازرق»شرق السودان) ويجب ان تقوم هذة 
البرامج على Y‏ )05:- 


أ.دارفور: 


التركيز على تنمية جبل مرة وتطبيق نتائج البحوث والتجارب والتوسع فى 
زراعة البساتين. 

صيانة موارد المياه القديمة ويناء خزانات على الخيران وحفائر جديدة وحل 
مشكلة مياه الفاشر. 


. البدء فى استغلال حفرة النحاس وأى معادن اخرى تثبت عليها 


امكانية الاستغلال التجارى. 

الاهتمام بالشروة الحيوانية بتوفير العلف والخدمات البيطرية والماء على 
طرق المافية ونخول الذولة ce AS‏ الماشنة لتركيز all‏ خان aL ssl‏ 
الاش adah Sy‏ دة 


. ضرورة اعادة الغطاء النباتى بنشر بذور الحشائش لاستعادة المراعى 


المأشية منغ الصدامات القبلية. 


. تحسين خط السكة حديد نيالا واكمال شبكة الطرق بحيث تصل كتم-ام 


كدادة وبالتالى ترتبط مناطق الاقليم بيعضها البعض. 


.1 


ب. كردفان: 


توسيع الخدمات البيطرية وزراعة العلف وحفظه بالوسائل الحديثة. 


1 


2 البدء الفورى ف استغلال بترول جنوب كردفان وتخصيص نسبة من 


العائد للاقليم 


تحفز المزارع ين للحفاظ عل حناف نومام 
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4. السعى لتجميع صغار المزارعين فى تعاونيات وتقديم الخدمات الزراعية لهم. 

دعم تجارب التمويل الزراعى التعاونية وتوسيعها. 

aseloli Salat c ORAL Al يمقر يدور‎ c SM) eC lali سان‎ SI 
التى ضربها الجفاف والتصحر وتصحيح التجاوزات فى تحديد مسارات‎ 
لمنع الصدامات القيلية.‎ å àll 

ج.جنوب النيل الازرق: 

1- :ماده قي ع o a loea‏ لصنل a‏ اكل الول و معي dnd EKERI‏ 
مشاكل التسويق. 

E E TE‏ توس ديد ق الزراعة alii‏ بامنظفة الل جن تحريدة الؤزانة 
التقليدية. 

3 تطويسن a ula‏ :الكتروم وعمليناك VERR EEA IE ceca saxi‏ 
تكنولوجيا تعدين مناسبة وانشاء جمعيات للمنتجين للتسويق حسب السعر 
VETAT‏ 

&iL a gatis أت‎ D N cal dad 1,6 ol تف خطتوظ لري ومزاشيتل‎ BaL el كد‎ 
بين الرعاة والمزارعين.‎ 

5. تشييد طرق دائمة لتفادى عزلة المنطقة فى الخريف. 

رابعا:شرق السودان: 

Kia Bal e| 1‏ صصدوق اعم ار a3 dn $2. d sla S75 E‏ اليك ارب 
E CE‏ مع A-itall el cla‏ 

2. اقامة شبكات مياه وحفر ابار مياه الشرب وتطوير elis‏ السدود ومعالجة 
المياه. 

قوط غ sti‏ مواق وو ا و ل 
الخوضة d aaa‏ التعليم ومتاقفه بالذات «SL Aldi‏ 

4. دعم وترقية النظام الصحى. 

5 .اقامة المفاريع الزراهية القومية cus all 1 15s‏ وادخ ال التقاد ة الحديفة 
حيث يضم الاقليم اهم واغنى ولاية زراعية وهى مدينة القضارف7* 

de lado a Lal 6‏ وجري الشواخ هن خلال بط cell‏ وترقينة البيفة 
وتطوير مظاهر السياحة وبالزات فى مدينتى بورتسودان و كسلا التان 
تمتازان بالمظاهر السياحية الطبيعية. 

skii الغنية بال موارد المعدئية ومحاولة استغلال تلك‎ bulb eL iai .7 
BET E E OEE E T ENT MEE TET 

EN Haus T E:‏ مق PE E aad) EE EE EE‏ اقم 
T ROKE ERI‏ بعرت اهن E‏ الف EIR EAE PE AES‏ 


a 
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تالتا: التهميش السياسى: 

ووذ ق الاب agli‏ ان 5535 RAEE‏ قح عر اله يد 
التائ C24 S adl d‏ : فالكصزيعة؛ ال a db‏ و رالدكاقلة,كمنا 453 
فيهإن السلطة فى السودان تتركز فى ايدى نخبة من جهة اقليمية واحدة 
.حيث ان الاغلبية العظمى من اعضاء حكومات السودان المختلفة من وزراء 
ووزراء دولة ودستوريين فى مختلف المناصب ينحدرون من الولاية الشمالية 
تليها ولاية النيل نهر النيل حيث يتوزع حكام السودان بالاسم والقبيلة 
والجهة ما بين شايقية ودناقلة ومحس وجعليين اما بقية جهات وقبائل 
السودان وعلى وجه الخصوص ولايات دارفور وكردفان فلا اثر لهابين 
فاذة السلطة الحاكة ق الشودان :هذا الؤاقع كرس فايغ رف 1-25 à‏ التهديكن 
السياتى للقباكل والاقالب اللفرى مها (رى إلى ككوية السركات السلحة aii‏ 
کاش a‏ اتکی تة ار الو الحرون SU s‏ ال dies‏ 
المسلحة السودانية منذ عام 2003. )99 

حافظ مطلي eL all‏ ق الس olds‏ عن اؤلوية illas‏ 3 طول فاريقة 
الحديث خصوصا فى اعقاب ای تغيير سياسيءبعد ثورتى 1964 و1985 وهاهو 
يحافظ على المكانة نفسها المتقدمة فى أعقاب ثورة ديسمير 41352018 تكونت 
سن كن كور PE E EEE E Cal‏ 
مفوضية سلام كما بعد ثورة ديسمبر الأخيرة.!30) 

تلقف a asa‏ المركزية ق اتقاقيافها الخظفة مع coi jail‏ ال اة ell ino‏ 
توزيع الفرص السياسية على اسس قبلية وجهوية الا ان ذلك لم يحقق نتائجا 
ايخابية خي اصبحنك القباكل ف المنطقة الواح تشتتازع قيما Logis‏ حول 
dh cad‏ كتا رى مقن اتخ كات أن كنك (الشساركة سيطة وا coast‏ 
مع عدد السكان فى المنطقة.وبعد التغيير الذى شهده السودان بتوزرة ديسمبر 
l5, 2018‏ خكم الانقناة do as‏ الب ac‏ كم اقشاق كان من EPN‏ 
تحقيق السلام حيث منحت الوثيقة الدستورية مجلس الوزراء سلطة تنفيذ 
واقرار مشروع السلام عبر رعاية المجلس السيادى ومفوضية السلام فكانت 
المفاوضات مع الحركات المسلحة.والتى تركز على خمسة مسارات هى:مسار 
اقليم دارفور غرياء ومسار ولايتى جنوب كردفان جنوبا والنيل الازرق جنوب 
شرق البلاد.ومسار شرق السودان»ومسار شمال السودان »ومسار وسط السودان. 

مرت eS ddl co ia glo‏ نين aS‏ الانتقالية وا تارات caca, X ana]‏ 
ومنعطفات 3S‏ 87 ادت الى الوصول لاتفاق مع بعض المسارات (الشرق والوسط 
والشمال) وتعثر الوصول الى اتفاق مع مسارى الغرب(دارفور) مسار جنوب 
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كردفان والنيل الازرق» وهما المساران الاكثر خطورة حيث تتعدد وتتشابك 

قضاياهم»فهى تشكل اساس عملية السلام باعتبارها مناطق النزاعات والحروب 

الاساسية وتواجه عملية السلام تعقيدات بسبب تباين مواقف الحركات المسلحة 

وتقسيم التفاوض الى مسارات»بجانب صياغة منظومة للسلام الشامل تستوعب 

الجميع فى برنامج عمل يوصل البلاد لاجراء انتخابات فى اجواء مستقرة تنقل 

السلطة لحكومة مدنية قادرة على احداث تحولات استدامة السلهم.**) 
طرحت الجماعات المسلحة عدد من القضايا للتفاوض حولها تتمثل كلها 

فى كيفية معالجة الاسباب الجزرية للصراع وتشمل التهميش السياسى والاجتماعى 

والاقتصادى وهيمنة المركز على الاطراف وكذلك من القضايا المطروحة للنقاش 

ترتيب عملية تقاسم السلطة وقضية نزع السلاح وتسريح قوات الحركات 

المسلحة واعادة ادماجها وكذلك التقاسم العادل للعائد من استخراج الموارد 

الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم والحديد والنحاس والنفط.!'") 
فى حال استطاع طرف التفاوض الوصول لاتفاق نهائ فى جميع المسارات 

فانه ينبغى تتوفر المتطلبات الاتية حتى تتحقق استدامة السلام:!2*) 

أولا:توفير مساحة للسلام الاجتماعى الذى ريبما شكل ف الماضى سبب رئسيئ 
لاندلاع اول تمرد بالبلاد فانعدام الثقة مابين ابناء الوطن الواحد كان 
عامل اساسى فى انهيار جميع اتفاقيات السلام السابقة. 

ثانيا:اقرار قانون لمكافحة التمييز العرقى واقامة مؤتمر للسلام الاجتماعى 
اشبه بتجربة جنوب افريقيا. 

ثالثا: تحقيق تطلعات اصحاب المصلحة الحقيقية وهم ضحايا الحروب حتى 
لا يتسلل الاحباط واليأس الى قلوبهم ويحنون الى الرجوع للبندقية فى 
المستقيل. 

وكذلك تشمل متطلبات استدامة السلام الاتى: 

رابعا:تحقيق التوافق حول برنامج يتضمن كافة الجوانب السياسية والاقتصادية 
وعلاج الافرازات الاجتماعية للحرب واطلاق مايعرف بالمصالحة الشاملة 
للسودانيين لاعادة رتق النسيج الاجتماعى. 
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خامسا:وضع مصفوفة مشروعات لاعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالحرب وحث 

الشركاء اقليميا ودوليا بدعم تلك المشاريع. 
سادسا:الاهتمام بقضايا العدالة ومحاسبة كل من تسبب فى تشريد وسقوط الاف 

القتلى بمناطق دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان»وتعويض الذين 

تعرضت ممتلكاتهم ومواردهم لضياع وتلف جراء تلك الحروب. 

سايعا: توفيرموارد ضخمةلمعالجة قضايا التعويضات واعادة التوطين 
واعادة الدمج والتسريح »وقد درجت التجارب الدولية فى توفير الموارد اللازمة 
لبناء وحفظ السلام على طلب دخول البعثة الاممية حتى تدعم توفير تلك 
الموارد.(43) 

ثامنا:الاتفاق على نسب المشاركة فى حكم الاقليم على ان يكون ذلك ملحقا 
ومرفقامع نص 

الاتفاق بحيث يكون ملزم للقبائل. 

تاسعا:مراجعة كافة الاتفاقيات الخاصة بادارة الموانئ وذلك لسد المنافذ 
التى من الممكن ان تتسرب منها بعض القوى الخارجية(مسار الشرق). 

عاشرا:مواجهة الاستقطابات الاقليمية فى منطقة البحر الاحمر(تركيا- 
ارتيريا). 

حادى عشر:انشاء d all‏ قانونية لادارة التداخل الحدودى وتدفق القبيلة 
الواحدة بين دولتين كما فى حالة البنى عامر بين السودان وارتيريا والزغاوة 
بين السودان وتشاد. 
الخاتمة : 

تناولت الدراسة مستقيل النزاعات القبلية وفرص الحل فى السودان من 
خلال اربعة محاور حيث استعرض المحور الاول خلفية عن النزاعات القبلية 
فى السودان واسبابها والتى تمثلت اهمها فى الصراع حول الموارد من ارض 
ومياه مع وجود مجموعة من العوامل المساعدة»كما تناول هذا المحور الوسائل 
المختلفة لحل تلك النزاعات والمتمثلة فى مؤتمرات الصلح والجودية والادارة الاهلية 
كمافى دارفور وكردفان واتفاق القلد كما فى شرق السودان.اما المحور الثانى 
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فقد حلل التحديات المختلفة التى واجهت تلك النزاعات مثل انتشار الس لاح 
وتسييس القبيلة بالاضافة الى تحدى الدولة منقوصة السيادة.وقدم المحور 
الثاالث سيناريوهات للنزاعات القبلية الاول يتمثل فى تفاقم تلك النزاعات واذدياد 
JU d gta.‏ 3-323 متنك all Lal 3 Rats e dal Jal‏ ارتو E 4 3E‏ 
قام على امكانية انتهاء النزاعات القبلية فى المستقبل البعيد فى حال اذا ماتم 
مخاطبة جزور الازمة القبلية من قضايا التهميش الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى وارساء قيم السلام الاجتماعى.اما المحور الرابع فقد طرح فرص 
ad‏ كلتك oi eil‏ سمحن cite JA‏ الأول نتف ل ق ERTEN ol AME‏ 
لحل eL b‏ النزاغات و القتطبيق الضازع القافون عن الكل دون انت ناء ويتمثل 
لواحي d‏ فة موي cai atia d los dE fuas e df‏ 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى بالاضافة وضع مجموعة من الاجراءات التى 
تمكدن فين اه doli‏ انلام الاجتمافئى فى مخاظ ق التزاعات القبليّة فى دارفؤن 


وجنوب كردفان وشرق السودان. 


أولا:يعتبر انتشار السلاح وتسييس القبيلة ونموذج الدولة منقوصة السيادة 
من اكير التحديات التى تواجه فرص حل النزاع ات القبلية فى السودان. 

ثانيا:فشلت جميع محاولات حل النزاعات القبلية فى السودان »نتيجة لعدم 
مخاطبة جزور المشكلة القبلية 

ثالثا:يرتبط مستقبل حل النزاعات القبلية فى السودان بمدى قدرة النظام على 
معالجة قضايا التهميش الاجتماعى والاقتصادى والسياسى. 

التوصيات: 

أولا:جمع السلاح ومكافحة انتشاره بطريقة غير شرعية بحيث لاتمتلكه الا 
القوات النظامية فى البلد. 

c sails‏ على الدولة ان تبسط سيادتها وسلطاتها على جميع اطراف البلاد 
وان تستخدم القوة والقانون لفرض الامن وبسط السلام. 

ثالثا: اعمال Ta ua‏ المحاسبة الفردية والقانونية لكل فرد ارتكب جرماء وانفاذ 
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العقاب وفق القانون وعدم الاعتراف بمبدأً المحاسبة الجماعية»ء وعدم 
الاعتراف كذلك بالانتماء القبلى والسلطة القبلية امام القانون. 

رابعا:يجب على النظام الحاكم ومؤسساته المختلفة ان تعمل جاهدة على 
ازالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين المركز والاطراف 
من خلال خطط استراتيجية ناجزة تقوم على تحقيق التنمية المتوازنة 
وتحقيق العدالة فى توزيع السلطة والثروة. 
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المصادر والمراجع: 

)1( بدر الدين عبد الله الأمام»الصراعات القبلية ف السودان:الجزور التاريخية 
الحا دالا رة رة 272017 

)2( نفس المصدر» ص29 

)3( صحيفة الايام (السودانية)ءالعدد6145ءلسنة1987 

)4( محجوب محمد صالح» البحث عن الحلول الجزرية للصراعات القبليةءراديو 
دبنقاء 21مايو 2015 على https: | V www.dabangasudan.orgla 5 JI‏ 

ma fle ia (5)‏ فل لتخم الق ق lis afl‏ و ام اشح ةة 
لينف الب هة (à agl‏ 6 ما 2020 

iocis all d ال فى‎ oS ofi 2 al زاكر‎ Jc dae (8) 
2017 AE PEENTE T EA الف‎ Ls dl 

)7( نفس المصدر 

)8( -8بهاء الدين مكاوى»تسوية النزاعات فى السودانءالخرطوم»مركز الراصد 
للدراسات.2006 

(9) نفس المصدر 

)110 موك uci‏ انمو فار ووز الخ d‏ سل a e bouis‏ وان وة 
فت فق اا ل LARERE OFE‏ 
Sicil eod‏ 

)14( عاد راف قق ال وان E hui) is‏ الاشجواء 
11« 21:5 2 ;1-4 2020 

)12( فة — السوباق الب وداتية اة توف xu‏ 
قانوناءيتاريخ 6- 11- 2014 

)13( حامد ابراهيم .مصدر سايق 

)14( غبٍد الكريم عبد الفراج»انتشار الاسلحة ومهدداتها صحيفة الانتباهة 
السودائية(النسخة الكو 2013-3-16.(à‏ 

)15( قروو dX. i‏ عاين Lambda al‏ الالح all‏ اذى يدن 
434--3«;Jas al aii ana‏ 2019 

)16( عبد الحميد عوضءجمع السلاح فى السودان مهمة صعبة قبل تحقيق 
PENE ARRE i, adl Maa Lac‏ 2020 

)17( عباس محمد صالح»جمع الاسلحة بدارفور وتحدى انهاء 
secl‏ ك دسق برت اة اة اغا ٠‏ 2017 
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د.اعتدال محمد أحمد الأمين 


n)‏ خم شين کے لين تانق 

)19( عاش م مال الاعات اتقاي Cau flies sy‏ 
اا رت 2017 

)20( نفس المصدر 

)21( اال عه ا اة ور وين الف اة Odi‏ عدوت اوا 


الكترونيةءفبراير2018 
الجديد»بتاريخ 


(23) نفس المصدر 

)24( اسماعيل عبد الله »مصدر سابق 

)25( اسامة سعيدالتوترات الاقليمية وتضاعف الاستقطاب شرق 
السودان»صحيفة العرب»9 يوليو 2020 

)26( بخيت اويىءدولة القبائل ام دولة المؤسسات فى السودان»صحيفة صوت 
الهامش.سيتمير 2019 

)27( عباس محمد صالح »مصدر سايق 

)28( تاج السير عثمان الحاجءالجزور التاريخية للتهميش فى 
السودانء»الخرطوم. 2006 

)29( ناصف بشبر الامين»العنصرية فى السودان اسبابها وسيل القضاء 
عليها.صحيفة التغيير (السودانية)2020-7-10 

(30) نفس المصدر 


(31) نفس المصدر 

ENNE فق السنودان تصحيفة‎ al all E EEE Je Gill “مقي هيو‎ (32) 
2020 (العربية)فبراير‎ 

)38( * خم الفا مخ احخسقو ل ومو تعفلة. اة اوا 


السودانية فورظل غياب التنمية واستمرار النزاعات»نقلا عن صحيفة 
التغيير(السودانية)ءفبراير ‏ 2013 

(34) صحيفة التغيير(السودانية). التنمية غير المتوازنة وجدلية المركز 
والهامش فى السوبانءيونيو 2013 

(35) وثيقة الحزب الشيوعى السودانىءنقلا عن تاج السر عثمان»الجزور 
التاريخية للتهميش ف السودان jina‏ سايق 


115 سلسلة دراسات دول حوض البحر الأحمر 


)36( نفس المصدر 

)37( صحيفة الانتباهة(السودانية)ء -31اكتوير 2019 

)38( صحيفة المجهر (السودانية).2013-12-19 

(39) امانى الطويل»صحيفة الاندبندنت العربية:-13سيتمير2019- 

(40) صحيفة الشرق(الاماراتية) النسخة الكترونيةء8يوليو 2020 

)41( ياسمين عبد اللطيف.مفاوضات لانهاء كل الحروب ف السودان»مجلة 
قضايا افريقية(النسخة الكترونية)23 نوفمبر 2019 

)42( علاهالديزمحمدابكر,تحدياتالسلامالقادم,صحيفةالتيار(السودانية)»يوليو2020 

)43( الهضيبى ياسينء تحديات السلام ومخاوف صناعة الحرب.صحيفة 
اخبار اليوم(السودانية).3 -اكتوير 2019 


1118م 110171111111111 


الدور التاريخي للجودية في دارفور والقلد 
في شرق السودان في فض النزاعات 


المقدمة : 

لقد ظلت الادارات الأهلية في السودان ولفترات طويلة تحكم المجتمعات التي تخضع لسلطتها 

المباشرة من القبائل المختلفةء وفقألقيم ومبادئ وأعراف مجتمعية محليةء أسهمت إلي حد كبير في 

تنظيم الحياة الاجتماعية بين تلك الكيانات» وأسست لعلاقات مجتمعية متجذرة وراسخة . شدت 
كل القبائل في دارفور وشرق السودان I‏ بعضها البعض » بحيث تحقق التوافق والانسجام بين كل 
المكونات الإثنية والعرقية . عير آليات وأعراف وعادات وتقاليد متوارثة عن الأسلاف والأأجدادء 
وحفظتها الذاكرة الشعبية كل هذه المدة الطويلة .حتى أصبحت قوانين عرفية يتحاكم اليها 
الناس عند حدوث المشاكل والنزاعات بين الأطراف المتحاربة . ففى دارفور مثلاً هناك ثلاثة 
مؤسسات أهلية لا يمكن اغفالها أو تجاهلها عند الحديث عن العرف الأهلي أو الموروث الشعبيء 
وهي الدار أو الحاكورة » والعرف ءوالادارة الأهلية . وذلك لما لها من دور قوي في ضبط سلوك 
الأفراد ذوي العلاقة بتلك المؤسسات» من خلال تطبيق القوانين العرفية المستمدة من العادات 

والتقاليد السائدة في مجتمع دارفور وشرق السودان » والتي تحظي بقبول واسع من كل الأطراف « 

باعتبارها الشرائع والقوانين المنظمة لكل مناحي الحياة c‏ داخل القبيلة الواحدة» وفي علاقاتها مع 

القبائل الأخرى التي تشاركها السكن في الدار أو الحاكورة أو تجاورهاء والتي أسهمت في تحقيق 
السلام الاجتماعي وديمومته » ووظفت تلك القوانين والأعراف في حل الكثير من المشاكل » وفض 
النزاعات التي ظلت تحدث من وقت لآخر »بل واحتوائها في مهدها قبل أن تتطور وتستفحل 

وتستعصي علي الحل . ومن تلك الآليات والقوانين العرفية الجودية كآلية معمول بها في دارفور « 

والقلد كآلية معمول بها في شرق السودان . 

أهداف البحث: 

يسعى هذا البحث إلي تحقيق الأهداف الآتية: 

1. تعريف الجودية وايراز دورها التاريخى في حل الصراعات والنزاعات التى ظلت تحدث بين 
الأفراد والقباكل في دارفور . 1 ١‏ 

2. تعريف القلد وبيان قوة تأثيره علي مجتمع البجة بشرق السودان » وكيف أنه قد أسهم في 
وقف الكثير من المواجهات بين المكونات الاجتماعية لشرق السودان. 

3. الوقوف علي طبيعة الصراع بين مكونات المجتمع في كل من دارفور وشرق السودان . 

4. تسليط الضوء علي دور الوسطاء من الحكماء وأصحاب الرأي والخبرة والتجربة» في احتواء 
الصراعات والنزاعات الأهلية e‏ التي كانت سبباً في تعطيل برامج التنمية » وحدوث الانفلات 
الأمني الذي انتظم دارفور وشرق السودان في فترات سابقة . 

5. الوقوف علي أسباب فشل الجوديات والمؤتمرات القبلية التي انعقدت في الآونة الأخيرة, 
وبإشراف من الدولة وأجهزتها الأمنية والشرطية « وقواتها المسلحة المنوط بها وقف العدائيات 
واظهار هيبة الدولة . 
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أهمية البحث : 

تبدو أهمية البحث في أنه يسلط الضوء على بعض آليات فض النزاعات 
في السودان » Basi all‏ بالأعراف والتقاليد المجتمعية المعمول بهافي كل من 
دارفور وشرق السودان . وتزداد أهمية البحث في أنه يستعرض دور مؤسسة 
الأجاويد التاريخي في فض النزاعات واحتواء الصراعات » التي ظلت تحدث في 
أجزاء من دارفور وشرق السودان » وبيان ما تتوصل إليه من حلول أسهمت 
في خلق حالة من التعايش السلمي والقبول بالآخر « من خلال المؤتمرات 
القبلية الكثبرة التى عقدت في فترات متباعدة بشرق السودان ودارفور . 
وتظهر أهمية هذا البحث في أنه يستعرض الأسباب التى كانت وراء النزاعات 
والصراعات التي ظلت تحدث من وقت لآخر في أجزاء متفرقة من السودان e‏ 
والكى مرده] ل أن يعهن القباكل قد أكضنت من الجحدود الشركة بين نارقور 
ودولة تشاد وطناً لها ء فظلت تؤشر وتتأثر بما يجري من أحداث سياسية في 
البلدين . الأمر الذي أثر في البناء الاجتماعي والتركيبة السكانية » بحيث أصبح 
السودان وطناً مشتركاً لعبت فيه الروابط الاجتماعية الدور الحاسم في عملية 
النسيج الاجتماعي » بحيث أصبحت دارفور عرضه وبشكل مستمر للتنوع 
العرقي والاثني واللغوي c‏ ومنطقة تداخل سكانى c‏ مصدره الجارة تشاد « 
بحيث أسهمت هذه السمة في بزوز التزاعات والضراعات حول المراغى وموارد 
ce all‏ والحدود الادارية الداخلة في سيادة ونفوذ القبائل صاحبة الأرض » التى 
أصبجت ملاتا لفك القباقل Xs JU]‏ من Caius c LAS‏ الصضروب الأملية من 
جراء الصراع التشادي التشادي » والصراع الليبي التشادي « الذي كان سبباً في 
بروز ظاهرة النهب المسلح »التي أدت إلي تعطيل مشاريع التنمية في دارفور 
والإخلال بالأمن والاستقرارء وأضرت بالأنشطة التجارية بين المدن والأرياف 
.ووفرت المناخ الملائم لحدوث الصراعات والنزاعات التي تمت بالفعل c‏ بحيث 
تطلب الأمر تدخل الأجاويد والحكماء لاحتوائها في مهدهاء قبل أن تتطور الي 
حروب أهلية مدمرة تقضي علي الأخضر واليابسء: وتحدث شروخاً في النسيج 
الاجتماعي يصعب رتقها. 
منهج البحث : 

إن المنهج المتبع في كتابة هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي المستند 
الي المصادر الوثائقية ء والمتبع عادة في تحليل الدراسات المتداخلة » بهدف إثراء 
مادة البحث وموضوعه . 
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د.أحمد سمي جدو محمد النور 


مفهوم الجودية : 
الجودية مصطلح سوداني قديم يعني بتسوية وحل الخلافات التي 
تحدث بين أفراد المجتمع c‏ دون اللجوء الي المحاكم المنتشرة بالبلاد 7) كما وتعنى 
الجودية الأجاويد وهم الجماعة التي تلعب دور الوساطة بين المتخاصمين لحل 
خلافاتهم بالحسني والتراضي » مستندين في ذلك إلي الأعراف والعادات والتقاليد 
الموروثة في المجتمع المعين . لذلك احتلت الجودية مكانة تاريخية مرموقة في 
مجتمع دارفور وشرق السودان c‏ وأحيطت بهالة من القدسية والاحترام والتقديرء 
اذ لايخرج عن قرارات الجودية إلا من تمرد علي العرف الاجتماعي e AL all‏ 
ds‏ هذه الحالة يطلق علي هذا الشخص لفظ (كسار الخواطر) » لاعتقادهم 
بأن من يكسر بخاطر الأجواد » ويرفض الحلول أو القرارات التي تصدر عن 
مؤسسة الأجاويد فحتماً يصاب بضرر جسيم » وفي وقت قريب » سواء كان 
ذلك في نفسه أو أسرته أو أبنائه أو ماله . ولذلك يحاط الفرد الذي يخرج 
عن اجماع الأجاويد بضغوط اجتماعية قاسية وحرب نفسية ضاغطة »فسرعان 
ماتعيده الي جادة الطريق » فيخضع الي طاعة الأعراف والتقاليد المعمول بها 
في مجتمعه . اذا عرفنا بان القبيلة هي محور الحياة الاجتماعية عند العرب 
في العصر الجاهي » باعتبارها الوعاء الجامع الذي يضم في داخله كل أفراد 
القبيلة المنتمية لأصل واحد مشترك »مما يقوي فيهم رابطة العصبية القبلية 
التى تشد العشائر والبطون والأفخازذ المكونة للقبيلة الأم الي بعضها البعض 
وفي ظل هذه الرابطة يمكن تعريف القبيلة أو النظام القبلي بأنه نسق من 
التنظيم ck Ies‏ حن alae cela‏ : كبقل egg oL Saal JL ali‏ النيوت 
> وتقطن اقليماً واحداً »وتسود بين بطونها المكونة لكيانها الاجتماعي ثقافة 
مشتركة » ولغة واحدة » واحساس قوي بالتضامن والوحدة © 
في حين يري آخرون بأن القبيلة عبارة عن كائن اجتماعي مستقل 
»له نظمه وتقاليده ومفاهيمه وتصوراته » التي من خلالها يستطيع أن يطبع 
بها جميع أفراده بأفكار وعادات وتقاليد موحدة » لاعتقاد أفراد القبيلة بأنهم 
منحدرون من أسرة واحدة » تناسلت من أب واحدء فتنموا لديهم العصبية 
الناتجة من فكرة القرابة وصلة النسب .9( تلك القبيلة التي تلقي علي عاتق 
أفراد الكيان القبلي مسؤولية مشتركة كأن تحملهم واجب الدفاع عن أرضهم 
وعرضهم c‏ وهذا ما يفسر لنا رفض بعض القبائل لأي محاولة اختراق أو 
تذويب لكيانها ‏ أو المساس بحقوقها المرتبطة بالأرض التي تعيش عليهاء لما 
في ذلك من تهديد مباشر لوجودهم ككيان قبلي مستقل e‏ والاضرار بمصالحهم 
المرتبطة بوجودهم المادي علي تلك الرقعة من الأرض »التي يجب أن تتم 
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حمايتها بالأعراف والتقاليد السائدة داخل كيانهم » والتى تمثل في نظرهم 
دستور القبيلة الذي يجب علي جميع الأفراد الخاضعين لسيطرة القبيلة 
حمايته وحفظه . مما يجعل لتلك العادات والتقاليد وغيرها من السنن 
الاجتماعية أهمية قصوي باعتبارها من أهم أساليب الضبط الاجتماعي التي 
ليس من السهل الخروج عليها .)9 باعتبارها موروثات مجتمعية يرثها الخلف 
عن السلف e‏ لما لها من صفة الزامية ضابطة وآمرة › لا يمكن التمرد عليها 
»لأنها تمارس ضغطاً نفسياً واجتماعياً علي الفرد » فتخضعه لقوة تأثيرها 
الذي يحتم علي جميع أفراد المجتمع ضرورة السير في ركاب العرف القبلي « 
والقبول بنتائجه . ومن يحاول الخروج علي ذلك يقابل من الجماعة بقوة 
تتناسب وقوة العصبية الكامنة في ضمير تلك الجماعة . © واستناداً علي ما 
تقدم فان أهالي دارفور وشرق السودان مازالوا يتحاكمون لأعرافهم وموروثاتهم 
الشعبية؛ التي هي في الواقع عبارة عن مجموعة من القوانين العرفية السائدة في 
مج مهاده Dae c‏ يشير Bali dl e sias?‏ روح ااب داو فبهم من خلال تمم 
بها والاحتكام اليها . وعليه فيجب ألا يتبادر الي الأذهان بأنها قوانين مكتوبة , 
ولكنها مستمدة من العادات والتقاليد والأعراف الموروثة عن مجتمعهم القبلي 
القديم . فالأجاويد أو القضاة هم المسؤولون عن تنفيذ الأحكام العرفية » لأنهم 
في الواقع هم رؤساء العشائر والبطون وزعماء القبائل التي يتكون منها 
مجتمع دارفور وشرق السودان »اذ لا يحتاج تطبيق هذا النوع من القوانين 
العرفية علي أفرادهم الي دراسة أو تخصص في جانب معين « وانما يحتاج 
فقط إلي المام ومعرفة ودراية بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات القبلية 
الريفية.ومن السمات المميزة للقانون العرفيء اهتمامه بضبط حركة المجتمع.7) 
بهدف دفع الأضرار وجلب المصالح والمنافع لكل أفراد المجتمع c‏ مع مراعاة أن 
هذا القانون العرفي لا يهتم بالدافع الذي أدي الي ارتكاب الجريمة › وانما يهتم 
بالجريمة في حد ذاتها كجناية غير «à leuia‏ وما تلحقه من ضرر بالمجني 
عليه . اذ أن من ضمن اهتمامات القانون العرفي الاهتمام بالتعويض أكثر من 
اهتمامه بتوقيع العقوبة » كما يولي اهتماماً كبيراً بأداء القسم الذي هو حلف 
اليمين « لوجود اعتقاد راسخ و مجتمعات دارفور › ومجتمع شرق السودان» 
والمجتمع البدوي عموماً بقوة التأثير النفسي الذي يضمن للقسم فعاليته. بل 
ويعتبر رفض المتهم لأداء القسم اعترافاً ضمنياً بارتكابه الجريمة . 
الأجاويد : 

ومن المؤسسات التي يتحاكم اليها أفراد المجتمع في كل من دارفورء 


مؤسسة الأجاويد » وهم شريحة مميزة ومنتقاة من أفراد المجتمع « من الذين 
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اشتهروا بالحكمة والخبرة وكمال التجرية في احتواء المشاكل التى تنشأ بين أفراد 
القبيلة المعنية »أو تلك التي تنشأ بين قبيلة وأخري » من القبائل المجاورة . 
فهؤلاء الأجاويد والحكماء هم الذين يطيقون العرف للفصل بين المتخاصمين 
من أفراد القبيلة أو من خارجها .وهم كذلك من يشاركون بقدراتهم الذاتية 
في مؤتمرات الصلح القبلى » ذات الصلة بأطراف النزاع أو الصراع المراد احتواؤه 
فغالباً ما يتوصل أولئك الأجاويد إلي حلول مرضية ودائمة وغير قابلة للاختراق. 
ومن القضايا التى يتم تداولها بواسطة الأجاويد أو الجودية . والتى تدخل في 
دائرة اختصاصهم مباشرة » هي قضايا القتل وما يتصل بها من ديات O,‏ 
موارد المياه » ومواطن العشب والكلاًء ومشاكل الحدود الادارية الفاصلة بين 
القييلة وجبرانهاء وحدود جنائن الهشابء والحدود بين المزارع التي تعرف في 
دارفور بالتقر. وان انحصر دور هؤلاء في هذا النوع من المشاكل قي اطار دور 
الوسيط بين الأطراف المتنازعة والحكومةء وخاصة فيما يتعلق بالحدود الادارية 
الفاصلة بين القباكل والمجموعات القبلية المتصارعة . وهنا تبدو مهمة الأجاويد 
وكانها مسؤولة فقط من تقريب وجهات النظر « وزرع بذور الثقة بين 
الأطراف المتحارية » باعتبار أن الحل الرسمى ويتدخل مباشر من الدولة قد لا 
يعطيوزناً للمشاكل ذات الطابع العرقى والاثنى ء وانمايهتم بالقضايا والمشاكل 
ذات الصلة بالأرض « باعتبارها أساس الاقتصاد وعماد الأمن الاجتماعى لكل 
الأطراف المتنازعة c‏ ولارتباطها ويشكل مباشر بالآنشطة الحياتية الأخرى التى 
يزاولونها من رعى وزراعة وتجارة CD.‏ وذلك لأن الانسان لا تصدر عنه أفعاله 
إلا باعتباره فررداً في ذاته » أوعضواً في أسره » أو مواطناً في دولة . الأمر الذي 
يجعله ملزماً بطبيعة الحال باحترام ما تمليه عليه القوانين العرفية والنظم 
الاجتماعية الضابطة لسلوك الأفراد في المجتمع المعنى . وعادة ما تعقد جلسات 
الأجاويد في ظلال الأشجار الوارفة » أو رمال الوديان » أو الرواكيب المعدة JAL‏ 
هذه المناسبات . هذا بالإضافة إلي أن مؤسسة الجودية في دارفور » قد أصبحت 
تطورهاء لذلك وجدت الحكومات السودانية ضالتها في توظيف هذه المؤوسسات 
المجتمعية لمعالجة الكثير من القضايا بعيداً عن المحاكم وتعقيداتهاء والمراحل 
التتى تمر بها ابتداءاً من البلاغات الأولية ومرحلة التحري c‏ ومرحلة المشول 
أمام القاضي c‏ مروراً بعدد الجلسات التي تنعقد للفصل في قضية واحدة من 
القضاياء والتى قد تأخذ فترات طويلة تتراوح بين خمسة سنوات الي سبعة 
سنوات أحياناً » لذلك بدأت الحكومة في تشجيع مثل هذه الجوديات « وافساح 
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المجال لهاء لتؤدي دورها في حلحلة الكثير من الخلافات والصراعات في مهدها. 
خاصة وقد درجت بعض المحاكم إلي إعادة بعض القضايا ليتم حلها عن 
طريق الجودية. باعتبار أن الحلول التي تصدر عن الأجاويد غالباً ما تكون 
(Lad cua Llosa‏ عن M, LS‏ .02 : 
القلد: 

وهناك آلية أخري لفض النزاعات عند قبائل شرق السودان وتعرف 
«بالقلد « وفكرة القلد تتمثل في أنه عبارة عن قسم يتم أداؤه أو حلف اليمين 
بين شخصين أو قبيلتين . بحيث يقسم أحد الأطراف بعدم الاعتداء علي الطرف 
الثانى » وأنه ملتزم بالقلد وما يفرضه من قرارات . واذا اتضح وأن حاول أحد 
الأشخاص الافلات من القلد أو عدم الالتزام به»ء فعلي الذي قام بالتوقيع علي 
القلد احضاره للشرطة » وغالباً ما يلجأ الي القلد عند ارتكاب الجرائم مثل 
القتل العمد والأذى الجسيم » والجرائم المتعلقة بالنزاعات حول الأراضي . ومن 
أشهر قبائل البجة في فض النزاعات هم الأتمنء فرع (العبد رحمانات)» لما 
عرف عنهم من الفصاحة والبلاغة عند التحدث بالغة البجاوية . وذلك لأنهم 
يضربون الأمثال لإيصال الأفكار والمعاني التي تساعد في الوصول الي حلول 
عملية › لإنهاء النزاع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة » وزرع بذور 
الثقة بينهم c‏ الأمر الذي يجعل بقية قبائل البجة حريصة علي حضور مجالس 
القلد ء لسماع بلاغتهم c‏ وخيردليل علي ذلك e‏ النزاع الذي حدث بين الأشراف 
والكميلاب » والذي كان في غاية من الضراوة » بحيث قضي علي الأخضر واليايس» 
لدرجة أن تدخلت الكثير من القبائل لوقف القتال » واجراء الصلح بينهم c‏ إلا 
أن قبيلة الكميلاب دائماً ما ترفض الصلح . فقام أحد حكماء الأتمن وطلب 
من جميع الحاضرين الصلاة علي النبي ما عدا الكميلاب » الأمر الذي أغضب 
شيخهم فقال ولماذا الكميلاب ؟ فأجابه شيخ الأتمن بأن الكميلاب ليسوا 
qe ego‏ الفدلاة قل المي باد عرسم qe asia‏ الخال eue]‏ 
وأصحابه « وعندما فهم b‏ شيخ الكميلاب ما يرمي اليه شيخ الأتمن » بادر من 
جانبه وقال لقد Lib‏ الصلح وأمر بوقف القتال فوراً .09 عملاً بقانون القلد 
وتطبيقه علي واقعهم بغرض تحقيق السلام » وحقن الدماء ورتق النسيج 
الاجتماعي .ومن أهم القبائل المكونة للبجة الهدندوة والأمرأر « والبني عامر 
والعبابدة » والبشاريين والجعافرة والحباب وغيرهم C”.‏ وبالتالي فإن القلد نوع 
من العرف الأملي المستخدم في فض النزاعات بشرق السودان « وسط قبائل 
CUM ci ATH die‏ متك و شرق اللسودان في حين أن الجودية 

منتشرة في دارفور »مما يشي رإلي أن القلد والجودية وجهان لعملة واحدة « وإن 
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اختلفت الجغرافيا وتباعدت المسافات . 7') ومن دواعي اللجوء الي تحكيم هذا 
القانون العرفي عند قبائل البجة في شرق السودان هو أن انسان شرق السودان 

والبجاوي علي وجه الخصوص » قد اشتهر بميله الفطري للتس لح بالأسلحة 
التقليدية » مثل السيف والسكين c‏ والشوتال والدرقة والعصي بأنواعها المختلفة 
بالإضافة الي الحراب أو (القدب) c‏ وهي عبارة عن فأس خفيفة الوزن « ومرد 
ذلك الي نمط حياة البجاوي في الطبيعة القاسيقفي المناطق القاحلة » الأمر الذي 
يجعله يمي ل الي الحذر الداكم والاستعداد الدائم للدفاع عن نفسه وممتلكاته 
وحيواناته .لحمايتها من اللصوص والحيوانات المفترسة والزواحف . ويتصف 
البجاوي بالقدرة الفائقة علي استخدام جميع أنواع الأسلحة التقليدية بمهارة 
عالية وسرعة فائقة ." والجدير بالذكر أن البجة يعتبرون السلاح مكملاً 
للرجولة ‏ ولذلك ينشأ أطفالهم منذ نعومة أظفارهم علي تعلم مهارة المبارزة. 
وطريقة صرف الأسلحة e‏ تحسباً لاغتنام الفرصة المواتية لإلحاق الأذى بالعدو. 
كما يستخدمون هذه الأسلحة في أداء الرقصات الشعبية بالسيف والدرقة . ولديهم 
«الشوتال « وهو نوع من الخناجر يرتديه الأعيان وعلية القوم والفرسان c‏ 
ويسمى « هباب » والشوتال يستخدم عادة في الغناء التراثشى عند البجة . وقد 
clas‏ ضناعة الف JE‏ في فديفة كنلا «بواسطة حسن PrE REA a ana‏ 
بأبي كراع منذ العام 1940م مع ارهاصات الحرب العالمية الثانية . وقد كان 
يتسلح به العساكر الذاهبون لمحاربة الطليان علي الحدود الإرتيرية » والشوتال 
مرتفع السعر مقارنة بالأسلحة البيضاء الأخرى » والشوتال هو سلاح متوارث 
عند البجة كابراً عن كابر c‏ ويوضع بداخل الكمر CP,‏ وعليه فإن مجتمعاً 
بهذه المواصفات» وداكم الحذر والاستعداد للدفاع عن النفس والأرض والعرض 
وسائر الممتلكات » متوقع منه حدوث المشاجرات والمنازعات التي قد تؤدي 
أحياناً الي ارتكاب جريمة القتلء أو الحاق الأذى الجسيم بالطرف الآخرء لذلك 
يلجأوون الي القلد الذي هو نوع من العرف الأهلي- كما قدمنا - لتجاوز الكثير 
من المشاكل التي من شأنها الحاق الضرر بالسكان » وقيام حروب أهلية 
مدمرة . وذلك بعقد المجالس بغرض التوصل الي حلول مقبولة ودائمة لإنهاء 
الصراعات والنزاعات القائمة »أو التي سوف تحدث في المستقبل . ويمر القلد 
بمراحل متعددة وحلقات متصلة » اذ يبدأ بلجنة الوسطاء التي ت تسمى (جوأر) 
ومعهم الشهود علي الصلح المتوقع التوصل اليه » بواسطة أصحاب الكفاءة 
والخيرة والدراية في فض النزاعات c‏ وعقد المصالحات بين الأطراف المتنازعة . 
خاصة وأن الذي لا يقبل بما توصل اليه الحكماء من قرارات وأحكام » تفرض 
عليه عقويات اجتماعية واقتصادية صارمة. ومرحلة القلد عند البجة تعرف 
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بمرحلة وقف العدائيات أولاً. وذلك بأخذ العهود والمواثيق من كل الأطراف 
المتنازعة IS‏ علي حده ء لمعرفة ما اذا كانت الأطراف المتحارية قد قبلت بهؤلاء 
الوسطاء أم لا S‏ فاذا حدث وأن ظهر شخص غير مرغوب فيه للطرفين » يسحب 
فوراً من لجنة الوسطاء » نزولاً عند رغبة الأطراف المتنازعة . لضمان سير 
عملية الصلح الي غاياتها ؛ دون أي عراقيل أو مشاكل . وعادة ما يحدد القلد 
بمدة زمنية معينة والطرف الذي لا يلتزم بالقلد ينبذ من قبل المجتمع. ثم 
يلي ذلك المراحل المتممة للصلح .09 وللمرأة دور مقدر في ضبط سلوك المجتمع 
البجاوي » لما تتمتع به من مكانة مرموقة وعظيمة في مجتمعهاء خاصة وأنها 
لا تحلب اللبن » لأن ذلك Jia‏ عيبا في عرفهم وعاداتهم وتقاليدهم » باعتبار أن 
تلك المهام هي من صميم أعمال الرجال ٠‏ بل واذا حلب الرجل البهيمة فلا 
ris‏ من اده »إلا بعد أن يتذوقه انسان آخرء ولا يأكل الرجل مع زوجته 
أو أمهاء كما أن البجاوي لا يرد علي المرأة إذا أساءت إليه أو اهانته ."اومن 

عادات البجة إذا تقابلت قبيلتان في الحرب c‏ ولا يوجد من يوقف هذه الحرب» 

فتقوم إحدي النساء وتكشف رأسها وتسير بين الفرقاء . وعلي الفور يدخل 

كل محارب سيفه في غمده » وتتفرق الجموع c‏ وتضع الحرب أوزارها ء احتراماً 
للمرأة البجاوية بالنزول عند رغبتها . بل واذا جاءت قبيلة أخري للمساهمة 
في وقف الحرب فإن المحاربين من الطرفين يتركون القتال » ويتفرغون للقيام 

بواجب الضيافة للقبيلة التي جاءت لوقف الحرب وفض النزاع القائم —- 

in‏ الايجابي للجودية والقلد: 

. سرعة التوصل JI‏ حلول عملية للخلاف الذي ينشأً بين الأطراف المعنية , 
قبل أن يتطور إلي حوب أهلية دامية ومدمرة . 

22 قبول الخصوم بالأحكام التي تصدر عن مؤسسة الجودية والقلد باعتبارهما 
هين الأعراف والتقاليد المتوارثة في كل من دارفور وشرق السودان « والتي من 
شأنها ضبط سلوك الأفراد بإخضاعهم لسلطة العرف الأهلي في أي مكان 
وزمان . 

3. الاحترام المتبادل بين الأجاويد الذين هم رموز المجتمع « والأعيان من 
الشيوخ والنظار والعمد والملوك والسلاطين » ورجال الدين من حكماء 
المجتمع»ء وأصحاب الرأي والخبرة في معالجة الخلافات التى تنشاً بين 
«al al‏ والقبائل في دارفور وشرق السودان . | 

4. مساهمة مؤسسة الجودية والقلد في حل بعض المشاكلء واحتواء بعض 
الصراعات والنزاعات في مهدها « وادارة المؤتمرات القبلية بالشكل الذي يسهم 
في تقليل نفقات الدولة علي المحاكم المنتشرة في دارفور وشرق السودان . 

5. إن الحلول التي يتم التوصل اليها من خلال مؤسسات الأجاويد والقلد 
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Calle‏ ما تكون حلولاً نهائية ودائمةء لأنها نابيعة من أعراف وتقاليد 

المجتمع c‏ ومسنودة بالقوانين العرفية التي يخضع لها كل أفراد المجتمع 

دونما SS ul‏ . 
الشواهد والأدلة: 

لقد ظلت الصراعات القبلية في دارفور ومنذ العام J—23:91934‏ 
بالجوديات التي تتوصل الي حلول بسيطة وغيرمعقدة ومقبولة في الغالب بين 
الأطراف المتحاربة علاعتمادهاعلدالعاداتوالتقاليدوالأمراف المعترف بهافي مجتمع 
دارفورءوالتي تعرف بالجودية . والدليل على ذلك هو نجاح العديد من الآليات 
أو الجوديات في فض النزاعات التى ظلت تنشط في الاقليم من وقت لآخر. مما 
كان سبباً في ايجاد ثقافة القبول بالآخر واحترام رأى الجماعة (الأجاويد)ءالذين 
Calli‏ ما كانت تتم دعوتهم من خارج الاقليم» من الزعامات الأهلية والقبلية, 
من النظار والعمد والمشايخ والسلاطين والملوكء الذين يشار اليهم بالبنانء 
من قبائل الكبابيش والحمر والمسيريةء والمجانين والكواهلة: والميدوب والزغاوة 
والشكرية وغيرهم» وذلك للمساهمة في احتواء الصراع أو النزاع في مهده قبل أن 
يستفحل أمره 
الانتكاسة وتجدد النزاع في دارفور : 
ولكن نسبة لتطور شكل الصراعات والنزاعات» وتداخل الأسباب والدوافع 

التى أدت الى حدوثهاء فقد تعقدت تبعاً لذلك آليات الحلء بحيث تحول النزاع 
الى أزمة حقيقيةء ظلت تعيش ها دارفور في السابق وف الوقت الراهن . الأمر 
الذى استلزم ضرورة الوصول الى حلول جذرية تعيد الاقليم الى سيرته الأولى. 
ولكن يبدو أن وراء هذا التعقيد أجندات خارجية وداخلية ومحليةء يمسك 
بخيوطها بعض الطامعين في الوصول الى السلطة والثروةء على جماجم وأشلاء 
المساكين والغلابة» من المزارعين والرعاة والمواطنين العزل .ومن أبرز العوامل 
التي أسهمت في تعقيد الأزمة الدار فورية» هي محاولة بعض المنظمات 
الأجنبية بذر بذور الكراهية:؛ والعنصرية والمناطقيةء تحت مظلة مفهوم الانتماء 
العرقي البغيضء بتصويرها للصراع في دارفور على أنه صراع بين مجموعات 
عرقية يحاول كل منها اقصاء الآخرء بطريقة مدروسة ومخطط لها مسبقا.بل 
وقدازداد الأمر تعقيداً عندما برز الى السطح الصراع بين المجموعات العرقية 
المكونة لمجتمع دارفورء على أساس أنه صراع عرقي وعنصري بين المجموعات 
العربية والمجموع ات الزنجية (زرقة وعرب) . يضاف الى كل ذلك المطامع 
السياسية والذاتية: التي انتشرت بين المكونات الدار فورية» من أجل الوصول 
الى كراسي الحكم وتحقيق الثراء بحيث أصبحت دارفور هي مسرحا لأحداث 
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وميدان الصراع» أو حصان طروادةء يمتطيه كل طالب جاه أو سلطة أو منصب 
أو حقيبة وزارية أو معتمدية ..الخ. وانطلاقاً من هذا الواقع فقد تنادت 
الحركات المسلحة وبدأت تعمل تحت هذه المظلة. حتى أصبحت ثلاثين حركة 
مسلحة. والدليل على ذلك وجود أكثر من 150 منظمة أجنبيةء تنفق أكثر 
من 500 مليون دولار في العام. بالإضافة الى قوات اليوناميد التى تحتاج الى 150 
cass‏ دو ف هرا Dem n mb D‏ وي E‏ 
شخص منهم 8000 أجنبيء مع مراعاة أن كل هذه الأمو التصرف على النفقات 
الادارية »وتوفير بيئة عمل مناسبة:؛ لا يستفيد منها النازحين أو اللاجئين» بل 
وأن معظم هذه المنظمات تعمل لحساب أجندات خارجية مرتبطة بالدول 
الغربية» أو لحساب شركات أجنبية تتحرك لخدمة مصالح أفراد .وعليه فان 
الواقع في دارفور لا يسرء ومن غير المتوقع أن ينصلح الحالء وتعود دارفور 
الى سيرتها الأولى» عندما كانت تضم مجتمعاً متآلفاً ومتجانساً. وبها متسع 
للجميع» وبمرور الزمن تبدل الحال» وكثرت الأطماع» وضاعت القيم» وتغيرت 
النفوسء بظهور الأجندات الخارجية: والمصالح الشخصية الضيقة؛ وضعفت 
الإدارات الأهلية» بل وفشلت في ضبط سلوك أفرادهاء لغياب الحكمة التى ظلت 
تضبط حركة مجتمع دارفور بأسره في الماضي . فقد أشارت بعض الدراسات 
ERE RT‏ شهدت خلال الق رة المقدة م العام 41997-1932 انعقاد 
Jis‏ ال40 مؤت تمراً ghall‏ لا يتسع المجال لذكرها أو الخوض في تفاصيلها . 

إلا أن من أهمها هو مؤتمرأم قوز بين الكبابيش والكواهلة والميدوب والزيادية 
41932 ومؤتمر المالحة بين الميدوب والزيادية 1967م: ومؤتمر أم كدادة بين 
الكبابيش والبرتى والزيادية 1984م» ومؤتمر الضعين بين الرزيقات والمعاليا 
41991( ومؤتمر الجنينة بين الزغاوة والقمر 41990( ومؤتمر الضعين بين 
الرزيقات والزغاوة $1997« ومؤتمر الجنينة بين المساليت والعرب 1997م .)21( 
وبالرغم من عقد كل هذه المؤتمرات إلا أن النزاع المسلح بين القباكل مازال 
حاضراً في الذاكرة السودانيةء ومحتدماً وممارساً وبعلم الدولة .ولكنه لم 
يتوقف بالرغم من المبادرات التي استهدفت وضع حد نهائي للاقتتال الدائر 
بين القبائل في دارفور . وعلى ضوء هذا giy‏ فان وزير الدفاع الفريق أول 
ركن عبد الرحيم محمد حسين؛ قد أكد أمام البرلمان بأن الصراعات القبلية 
قد أصبحت أبعد أثراً وأعظم خطراً من الحركات المسلحةء التي تقاتل 
الحكومة في أنحاء متفرقة من البلاد. ونتيجة للإهمال وعدم احتواء تلك 
النزاعات في حينهاء تطورت الصراعات وأصبحت أكثر دموية» بسبب تساهل 
الدولة» بل ومشاركتها في انتشار السلاح بين المدنيين» عندما نشطت الحكومة 
في تقنين حمل السلاح بين مواطني دارفورء بالرغم من فشل الكثير من 
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التجارب الماضية في عملية جمع السلاح ونزعه من أيدى المواطنين» حتى لا 
يسهم في ارتكاب المزيد من الجرائم وسط الآمنين . والجدير بالذكر أن أنعدام 
الوفاء بدفع المبالغ المقررة للديات يعد من الأسباب المباشرة لتجدد النزاعات 
بالتزامن مع مساعى جمع السلاح» وقيام مؤتمرات الصلح» وعدم اقدام الدولة 
d abs pn‏ اسن اتح Jis‏ السريع من قبل القوات النظامية»ء للفصل بين 
الأطراف المتنازعة» خاصة وأن هذه الخطة قد أثيتت نجاحاً ظاهراً على أرض 
الواقع بالرغم من كلفتها المالية الكبيرة 3- واستنادا الى هذا الواقع الدار فورى 
en‏ فان السلطة الاقليمية لدارفور وقتها قد وجهت ed‏ حادة لمنهجية 
تمرات الصلح بين القبائل» والتي من خلالها ظلت الدولة تشرك القبائل في 
L‏ الديات» بأعتبارها أحد محفزات الصراع القبلي لانحرافها عن مقاصد الدية 
كعقوبة . ودعت إلى الاسراع بمعالجة مشكلة الحواكير والديارء والحدود الادارية 
بين القبائل» والتيحسم أمرها تماماً منذ عهد السلطان موسى بن السلطان 
سليمان سولونج 1722-1682م» الذى جعل الأرض حكراً للدولة والسلطان . 
وللسلطان كامل الحق في أن يهبها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء . كما أدانت 
المفوضية:؛ انتشار السلاح بين الناس» بل ونادت بضرورة بسط هيبة الدولة 
وسيادة القانون» ومحاسبة كل الذين تس ببوا في اشعال فتيل الصراع ات القبلية 
في دارفورء بجانب تفعيل دور الدولة في جمع السلاح من القبائل عبر آلية 
فعالة ونشطةء يشترك فيها زعماء العشائر وشيوخ القباكلء والملوك والنظار 
والعمد والشراتى» مع مراعاة طبيعة دارفور الجغرافية والتركيبة السكانية, 
المكونة للبناء العشائري فيها. 
أسباب النزاع في دارفور : 
لا توحد AK As‏ واجهت الدولة السودانية منذ الاستقلال مثل مشكلة دارفور. 
وذلك لأن الحروب الدائرة في دار فور الآن وف السابق» لها جذور قبلية واجتماعيةء 
وأخرى اقتصادية وسياسيةء خاصة وأن الصراع في دارفور صراع قديم ومتجددء 
ممايستلزم اجراء قراءة علمية جريكة لواقع الصراع في دارفورء لسبرغور 
طبيعة هذا الصراع ودوافعه ومنطلقاته ومراميه وماللآته وانعكاساته. بهدف 
الوصول الى بعض الحلول أومقترحات لحلول منش أنها التعجيل بتحقيق الأمن 
obi als‏ وتوطين السلام الاجتماعي في ريوع دارفور المنكوبة . إلا أن أسباب 
الصراع قد تعددت وتداخلت » والتي يمكن اجمالها في الآتي :- 
1. هناك من الباحثين والدارسين من صورهاع J‏ أنها نزاعات وصراعات قبلية 
بسبب شح الموارد وتدهور البيئة الايكولوجية . 
2. وهناك من وصفهابأنها صراعات بين القبائل المتداخلة حول الأراضى والحواكير . 
3. ومنهم من أرجعها لأسباب اجتماعية مختلفة منها الثقافي والعرقي والنهب 
المسلح. 
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4. بل وأن بعضهم قد أرجع هذه النزاعات والصراع ات الى تدهور الأوضاع 
الأمنية في دول الجوارء وبالتحديد تداعيات الحرب الليبية التشاديةء والحرب 
التشادية التشاديةء بالإضافة إلى الصراع الدائر في دولة أفريقيا الوسطى . 

5. في حين ذكر آخرون بأن أحد أسبابها هو الكراهية التي ظلت تروج لها 
بعض العناصر والكيانات» بهدف اثارة روح الكراهية من خلال الدعوة 
إلى العنصرية والمناطقية والجهوية: ومحاولة اقصاء الآخرينء وابعادمم عن 
مناطق نفوذهم بفرض واقع ديموغرافي جديد» وذلك بإقامة أمارات جديدة 
داخل بعض الادارات الأهلية التي لم تتقبل هذا الاجراء الآحاديء الذى لا 
تيرره الأعراف المجتمعية التي كانت سائدة في دارفور منذ أمد بعيد. 

6. ومنهممن أرجعها الى اضمحلال وضعف الادارة الأهلية المتمثل في عدم 
قدرتها على احتواء النزاعات في مهدها . 

7. يضاف الى كل تلك الأسباب الطموح السياسيء وأطماع الس لطة المتمثظة في 
رغبة بعض الشبابء في الحصول على الشروة والسلطةء لأنهم قد ظلوا 
يعيشون في حالة من عدم الاستقرار النفسي» من جراء تفشى العطالة 
والبطالةء وانعدام فرص العمل» وضع ف الامكانات المادية. 

8 غياب الوعى اللازم بأخطار ومهددات ومآلات تلك الصراع ات والنزاعات» 
على المستوى المحلى والإقليميء وعلى الواقع الدار فورى الناجم من حالة 
عدم الاستقرار السياسيء الذى توقفت معه عجلة التنمية, في كل ربوع 
اقليم دارفور بولاياته الخمس» بالإضافة الى انعدام الوازع الديني»وزيادة 
معدلات الأمية والجهلء نتيجة لزيادة أعداد الفاقد التربوي .ممن تركوا 
مقاعد الدراسة لأسباب اجتماعية واقتصادية » بسبب الحروب أو النزوح من 
أماكن النزاعات الي المدن» فأصبحوا يعانون من البطالة والعطالة المقنعة 
التي حرمتهم من الحصول علي فرص عمل توفر لهم العيش الكريم لهم 
ولأسرهم . 

9. انتشار الفساد بمؤسسات الدولة» وسوء الادارة» وتفشى المحسوبيةء واس تغلال 
النفوذء واضطهاد الأقليات وعدم تمثيلهم سياسياً في عملية اقتسام السلطة 
والثروة» الأمر الذى فجر مشكلة الصراع بين المركز والهامشء التى ظلت 
تعمل تحت مظلتها حركات التمرد والحركات المسلحة الدار قورية الأخرى. 

لماذا فشلت مؤتمرات الصلح القبلي التي انعقدت في دارفور ؟: 

للإجابة على هذا السؤال لايد من معرفة الأسباب التى قادت الى هذا 

الفشنلن: ومع ك الا قل سمال الخال 9 اسفن أن i bill eL elsi‏ 

هي المسؤولة عن الحروب القائمة بين القبائل في دار فور والتي كان وراءها 

تجار السلاح» وسماسرة الحروبء الذين يخططون لاستمراريتها وديمومتهاء 
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حتى تصبح دارفور سوقاً رائجة لأسلحتهم بأنواعها المختلفة . مضافاً الى كل 

ذلك دور الحركات المسلحة في اذكاء نيران العداء بين القبائلء للاستفادة من 

هذا الواقع المتفلتء في عقد بعض الصفقات لبيع الأسلحة الى الأطراف المتحارية 

. خاصة وأنهم -أي المتمردون-من أكبر الممولين لحروب القبائل في دار فور . 

والتي ظلت تنشط من وقت لآخرء بسبب الحدود الادارية وما يرتبط بها 

من مصالح» ذات صلة بموارد المياهء أو الحدود بين المزارع وجناين الهشاب» 

والوديان ذات الخصوبة العاليةء والتتي تصلح لإقامة مشاريع زراعية ناجحة . 

والأمثلة كثيرة لتلك الحروب التي ظل يعيشها انسان دارفور بالرغم من قيام 

الحكومة بإرسال الوفود والوسطاء والمسهلينء لاحتواء آثار الحرب» ووقف 
القتال والاعداد لعقد مؤتمرات الصلحء الا أن تلك الوفود قد درجت على العودة 
وبيدها ضمانات من الأطراف المتنازعة أو القبائل المتحارية: تؤكد جنوحها 
نحو السلم» واستعدادها للجلوس الى الصلح» بل وقبولها بتحديد موعد انعقاد 
المؤتمر . إلا أنه لا تمضى أيام قلائل حتى تندلع الحرب مرة أخرى ويشراسة 
.الأمر الذى يتسبب في فشل انعقاد المؤتمر في مواعيده . بحيث يجعلنا نطرح 
السؤال المحوري وهو لماذا فشلت مؤتمرات الصلح التي تم عقدها في دارفور 

وبإشراف الدولة المباشر؟ ويموافقة الآطراف المتنازعة؟ 

أسباب الفشل المستمر لتلك المؤتمرات: 

1. ضعف جهاز الادارة الأهلية؛ التي لم تعد تؤد ى دورها بنفس القوة والفعاليةء 
كما كانت في السابقء عندما كانت لزعماء القبائل سطوتهم ونفوذهم.: الذى 
يستمدونه من احترام الأفراد والمشايخ والعمد لشخصية الناظرء أو السلطان 
أو الملك» باعتبارمم »ر موز القبيلة وأحد حكمائها القادرين على ضبط 
سلوك أفراد القبيلة. من خلال تطبيق القوانين العرفية السائدة في المجتمع؛ 
ومسنودة بالأعراف والتقاليد المستمدة من فلسفة المجتمع e‏ ونظرته في كيفية 
تجاوز الكثير من المشاكل التي تحدث بين القبائل والأفرادء والتي شكلت 
مخزوناً معرفياً وارثاً اجتماعياً » أسهم الي حد كبير في حلحلة الكشير من 
المشاكلء التى ظلت تحدث بين الأفراد وقباكل الجوار. 

2. إن الذين يوكل اليهم أمر التحضير والترتيب لانعقاد مؤتمرات الصلح 
لديهم مصالحهم الخاصة في اطالة أمد الاجراءات» الأمر الذى يؤدى 
بدوره الى الفشل» حتى يستفيدوا من النثريات والملخصصات» ومن الميزانية 
المرصودة لإنجاح قيام المؤتمر كماخطط له. 

3. قوة تأثير سماسرة الحروب وتجار السلاح» الذين من مصلحتهم استمرار 
الحرب مستعرةء وذلك بتأجيج نيران الصراع» من خلال اثارة الفتن تحت 
مظلة الجهوية أو القبلية أو المناطقية . 


129 سلسلة دراسات دول حوض البحر الأحمر 


الدور التاريخي للجودية في دارفور والقلد في شرق السودان في فض النزاعات 


4. استعانة حكومة المركز بممثلين من أبناء القباكل المتناحرة أو المتحارية» 
ممن لديهم وظائف دستورية مرموقة في الدولةء من السياسيين الذين هم 
أبعد مايكونون عنهم ومشاكل قبائلهم»وليس لهم تأثير اجتماعي يذكر 
وسط قبائلهم» بل وأن أغلبهم يفتقر إلي صفة الحياد في أحيان كثيرة . 

5. الأجندة السياسية المطروحة من بعض السياسيين المتنفذين» من الذين 

ن إلى تمزيق النسيج الاجتماعيء وتقسيم الوطن إلى دويلات ومراكز 

P‏ من خلال تبنى أجندات داخلية وخارجية محددة ومخطط لها سلفاً 

. الأمر الذى يؤدى إلى تجزئة الوطن وتقسيمه وتمزيق lla yl‏ تحت مظلة 
القبيلة أو الجهةء واثارة النعرة العنصرية بين مكونات المجتمع الدار فورى. 
ومن أهم أسباب انهيار وفشل مؤتمرات الصلح» عدم التزام الحكومة 

Las‏ يليها من مهام ومسؤوليات» مثل خلق الآلية لدفع الديات» والتي تحتاج 
لمتابعة لصيقة من قبل رجال الادارة الأهليةء لمعرفتهم بعادات وتقاليد وأعراف 
تلك القبائل المتصارعة . وتنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر على أرض الواقع 
وترسيم الحدود الادارية الفاصلة بين القبائل» وانشاء الدوانكى والحفاكرء 
وفتح المسارات» لأن النزاعات والصراعات بين القبائل» قد ظلت تندلع بسبب 
مصادر المياه والأراضى الزراعية والمراعى . بالإضافة إلى بطء السلطات الحكومية 
في d all‏ وتنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمرات القبليةء وعدم قدرتها على 

تقوية الادارة الأفلية وتطويرأجهزتهاء وذلك بإعطائها المزيد من السلطات» 

والصلاحيات القضائية والادارية والمالية» ورفدها بيعض المعينات» مثل وسائل 

الحركةء ووسائل الاتصالء وتقوية حرس الادارة الأفلية وتس «al‏ وتدريب 
أفراده»تحت اشراف الدولة» حتى يمكن لها مساءلتهم ومحاسبتهم» بل ونزع 
السلاح منهم في أي وقت شاءت . وفى اعتقادي أن هناك ثمة أسباب جوهرية وراء 
فشل مؤتمرات الصلح القبلي المنعقدة في دارفور في الآونة الأخيرةء وبمشاركة من 

مؤسسة الأجاويد (الجودية) وممثلي الحكومة المركزية ء والتييمكناجمالهافيالآتي : 

1. عدم الاعداد الجيد لهذه المؤتمرات في معظم الأحيانء بالإضافة الى التتسرع 
والتعجل في قيامهاء بحيث أصبحت أكثر صورية وشكلية منها مؤتمرات 
صلح قبلي حقيقية»ء يتوقع لها أن تصل إلى حلول جذرية ونهائية لقضية 
الصراع الدار فورى الدار فورىء التي ظلت تطل برأسها من حين إلى 
آخرء بين الكيانات القبلية المتصارعة . 

2 ضعف الآليات المنوط بها تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمرالصلح المعنى. 

3. عدم الوفاء بالالتزامات المالية التي تظهر نتيجة لمقررات الصلح النهائي 

4. ضعف آليات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة» اذ سرعان ما تنسى الأطراف 
الموقعة على وثيقة الصلح كل ما دار في المؤتمرء وتعود إلى سيرتها الأولى قبل 
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أن يجف الحبرالذى كتبت به وثيقة الصلح . 

5. الحوادث الفردية ذات الصلة بالأطراف المتنازعة. والتي تعمل على اعادة 
الأطراف للدخول في صراع جديد بأسباب قديمة ققد ظل معدت عمقل هنذا 
السلوك بالرغم من وجود مؤتمرات صلح ناجحة؛ تمكنت من الوصول 
إلى حلول نهائية خاطبت جذور الأزمة الدافوريةء وخلقت أرضية صالحة 
لممارسة التعايش السلمى والقبول بالآخرء ولفترات زمنية طويلة الأمد» 
ومنها مؤتمر المالحة المنعقد في العام 1967م بين الزيادية والميدوب .)22( 

الخاتمة: 

لقد كشفت هذه الدراسة عن الكثير من النتائج » ويتمثل أبرزها في أن 
الجودية والقلد هى في الواقع عبارة عن بعض آليات العرف المجتمعى الفاعلة 
والقكنية: الكى caa as‏ قهن SEE‏ من التزاعات ولحكتواء aie all iA ns‏ 
الک طت تنشب بين الأفراد والقباقل cac c‏ تشقيق التخايش السلمى ٤‏ ورتق 
النسيج الاجتماعي e‏ والقبول بالآخر من خلال ايجاد الحلول المرضية والمقبولة 
عرفياً . لأنها مستمدة من المخزون المعرفي والتراث الانساني الموروث في مجتمع 
دارفور وشرق السودان » وأجزاء أخري من السودان . وأن مؤسسة الأجاويد في 
دارفور والقلد في شرق السودان » هي من المؤسسات الأهلية المتعارف عليها 
»وهي كذلك المنوط بها التصدي لأي خلاف أو نزاع أهلي قبل أن نسح ةفهل 
ويستعصي علي الحل . لأن أولئك الأجاويد هم من أكابر القوم سنا سنا وأكثرهم 
خبرة ودراية في مجال تقديم النصح والمشورة » وابداء الرأي السديد المستند الي 
الخيرات السابقة للأسلاف والآباء cala SMEs‏ في مخاطبة المشاكل والنزاعات التى 

ظلت تحدث بين الكيانات الاجتماعية في دافور وشرق السودان من حين لآخر . 

إن الأجاويد أو الوسطاء في الغالب يتم اختيارهم بعناية فائقة ودراية 
مسبقة ومعرفة بكفاياتهم ومهاراتهم وخبراتهم ومساهماتهم في احتواء النزاعات 
ibl‏ كيدل أن تتطور الي حروب مدمرة»› ودائماً ما تتم دعوتهم من خارج 
الاقليم أو الولاية التي حدث فيها النزاع . كدليل علي الحياد التام الذي ليس 
من شأنه التأثير علي مجري الأحداث » واطالة أمد التفاوض المفضي الي تعقيد 

عمليات الصلح . ولكنهم في الغالب - وبحسب العرف القبلي المسنود Lil, eG‏ 

والتقاليد المحلية السائدة - ما يتوصلون الي حلول دائمة ومقبولة من الأطراف 

المتنازعة ؛ ومن شأنها توفير فرص العيش بسلام بين الأفراد والقبائل 
المتحاربة» دون أن يتعدي طرف علي آخر بعد اجراء الصلح وتوقيعة » وتحديد 
الآليات لتنفيذ قراراته وتوصياته » التي غالباً ما يحدد لها سقفاً زمنياًلا 


“n 


تتعمداه . 
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النتائج: 
من النتائج التي خرجت بها الدراسة :- 
- أن مؤسسات الجودية والقلد قد أثبتت جدواها في حلحلة 
الكثير من القضايا get nts‏ :ات الصلة بالقتل والأذى 
الجسيم واللناحتات بين الكيائنات الاجتماعية والأفراد elus c‏ 
كانت في الشرق أو الغرب » لأن العادات والتقاليد اا 
شعور واحساس كامن في ضمير أفراد المجتمع c‏ يمنع الفرد 
حجن Lo de ei peel‏ الماح iud ir cp diei didi‏ 
الأجاويد . الأمرالذي شجع الدولة علي الاستعانة بهذه المؤسسة 
ودعم جهودها وأنشصطتها . حتى تصل الي غاياتها المنشودة 
وهى احتواء الصراعات والنزاعات في Lasgo‏ . 
التوصيات : ٠‏ 
وقد خلص البحث الي بعض التوصيات التي يجب علي الدولة مراعاتها 
ودراستها دراسة مستفيضة وانزالها علي أرض الواقع « علها تسهم في تقليل 
الصراعات والنزاعات » التي ظلت تحدث بين القبائل والأفراد في دارفور وشرق 
السودان . والتي يمكن اجمالها في الآتي :- 

1 أن تتوفر الدولة علي رؤية استراتيجية مدروسة ومتفق حولها » لإدارة 
ومعالجة ما ينتج عن تلك الصراعات والنزاعات من آثار سالبة ‏ منعاً 
لتعريض سيادة الدولة للخطر بواسطة بعض المنظمات الدولية ذات 
الأجندة الخفية وماأكثرها. 

2. علي الدولة السودانية وحكومات الولايات الحيلولة دون ظهور مثل هذه 
النزاعات والصراعات ذات الطابع الاثني والعرقي › > LX‏ سوف تسهم في 
الاضرار ببرامج التنمية الاجتماعية › 35 ن سبباً في حدوث الانفراط الأمني 
بمناطق النزاع » الأمر الذي ينعكس سلباً علي الأنشطة الحياتية التي 
يمارسها المواطن في تلك (o SUMI‏ والمتمثلة في الرعي والزراعة والتجارة . 

3 على الدولة أن تعي دورها في معرفة العناصر التي يتشكل منها الصراع 
أو النزاع العرقي والاثني »› والذي غالباً مايكون مرتبطاً بتوزيع الموارد 
والثروة yolas ihlal‏ الطاقة والمياه ومناجم الذهب » فيحدث Las‏ 
لذلك الصراع حول ملكية الأرض » الأمر الذي يبرز الصراع وكأنه صراع 
بين المركز والهامش » لغياب التنمية المتوازنة واهمال تقديم الخدمات 
التعليمية والصحية والبيطرية في حينها . 

4. إن غياب التنمية في الاقاليم والولايات البعيدة عن المركز قد أسهم في بروز 
وظهور حركات التمرد في دارفور في العام 2003م.. مكل حركة تحرير 
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السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور » وحركة العدل والمساواة يقيادة 
خليل ابراهيم c‏ وحركة مالك عقار في النيل الأزق . وقد كانت مطالبهم 
منحصرة في أن الخرطوم قد ظلت تستغل ثروات مناطقهم الطبيعية دون 
أن تهتم بتطويرها . الأمر الذي أسهم في تدويل القضية »التي وجدت 
صدي ودعماً من بعض القوي الغربية » مثل أمريكا وفرنسا ويريطانيا 
واستراليا «ea solls‏ والتي كانت تتابع تطورات الأحداث في السودان » 
لتجد المدخل المناسب لخدمة مصالحها في المنطقة . 


. وثمة عامل آخر أسهم في بروز ظاهرة النزاعات واالصراعات ذات الطابع 


العرقي والاثني هو الموقع الجيواستراتيجي الذي يتمتع به السودانء 
فهو بمثابة القلب النابض في أفريقيا ء وهو كذلك الجسر الرابط بين 
غرب leas‏ وشرق أفريقيا c‏ ومنطقة القرن الافريقي « ومن ثم فإن 
aile A all‏ أو تق هة أي تفكك من قبل A EATE‏ تمل هيف 
استراتيجي لا بد من تحقيقه . ولذلك فإن الغرب وراء تأزيم الأوضاع 
في السودان عن طريق خلق المشاكل الأمنية بين السودان ودول الجوار 
الأفريقي › وخاصة مع الجارة تشاد » لأن الحدود المشتركة بين السودان 
وتشاد تس كنها قباكل متداخلة . بعضها سودانية داخل الأراضى التشادية 
» وبعضها تشادية داخل الأراضي السودانية » الأمر الذي يجعلها عرضة 
للإستقطاب السياسي بهدف الاضرار بمصالح السودان ومقدراته . 


8 تطوير جهاز الإدارة الأفلية ومنحه المزيد من السلطات القضائية 


والإدارية والماليةء وذلك لتصبح لدية القدرة علي ضبط سلوك JL I‏ 
من الخاضعين لنفوذه المباشر « ومن ثم تعزيز وتقوية العلاقات بين 
الإدارات الأهلية التي تربط بينها مصالح مشتركةء وحدود ادارية فاصلة 
بين كل إدارة وأخري « وتشجيع روح التعايش السلمي والقبول بالآخر في 
وطن يسع الجميع . 


. وعلى الدولة في Je‏ مستوياتها أن تعلم بأن من أسباب حدوث النزاعات 


والصراعات في دارفور وشرق السودان » أن نظام الرعي للقبائل الحدودية 
يواجه بعض المشكلات ء المتمثلة في سوء العلاقات بين المزارعين والرعاة 
وة الشكلة ق زانت هن Lance‏ وخطورتهفا الظشروف الطبيعينة 
كالجفاف والتصحرء الذي ضرب بعض الأماكن بالاضافة إلي انتقال الرعاة 


JI‏ أماكن أخري كانت في السابق داخلة في دائرة نفوذ وسيادة قبائل 


أخريء فيحدث الاحتكاك بين المزارعين والرعاة حول المسارات والمراحيل 
الأمر الذي يؤدي إلي سفك الدماء أحياناً . خاصة وأن البدو الرحل من 
5S‏ و ا لحمو ات Lian d abili‏ ق الخال e 3 E EP‏ نس PENRE‏ 
الخدمات الاجتماعية المقدمة من الدولة 135 el‏ لبعدهم عن مؤسسات 
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التنمية الاجتماعية » واهمال الدولة لهم في تقديم الخدمات الأساسية » 
كتوفير مصادر المياه كالحفائر والرعاية الصحية والبيطرية لهم ولمواشيهم 
»في الأماكن التى يرتادونها في أوقات الخريف (الشوقارة) < وأوقات (الدمر) 
حول موارد المياه» وبالقرب من الأسواق للحصول علي احتياجاتهم 
الأساسية من سلع وعروض تجارية ومستلزمات أخري ضرورية . 
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